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إهداء 


خلال ترجمتى لهذا الكتاب ٠‏ كان ينتاينى شعور عميق يمحاولة الحصول على 
رضاء أشقاء ثلاثة من أعضاء لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة : 


أد. يحى الرخاوى . أستاذ الأمراض النفسية والأديب المعروف بسعة أفقه 
الموسوعية . 


أ.د. فيصل يونس . وكيل كلية الآداب ورئيس سابق قسم علم النفس بكلية 
الآداب . جامعة القاهرة ٠‏ الذى يذهلنى دائما بمعلوماته فى البيواوجيا وعلم الإحصاء. 


أد. نبيل على . خبير المعلومات المعروف , الذى أطلقت عليه اسم : "ناعوم 
تشومسكى مصر" والذى يتفوق عليه بمعلوماته عن شفرة الوراثة. 
إلى إخوتى الثلاثة أهدى هذا الكتاب . 


سمير حنا صادق 


شكر 


شكرا وفيرا لزوجتى السيدة سسامية عبد النور لكتابة وكتابة ومراجعة ثم مراجعة 
هذا الكتاب . ولى أنصفنا لاعتيرنا الكتاب من ترجمتها . 


عكر حوئلة لاضف اننائى سهيل ستائق الذى ساعدها فى حل “هلاقاتن ” 
المستمرة مع ش لكميدوتر : 
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مقدمه المترجم 


منذ ما يزيد عن عشر سنوات أهدانى صديقى العزيزر الدكتور , إبراهيم 
سعد الدين عشرة شرائط فيديو . سجلها نجله الطبيب المرموق فى لندن عن برامج 
ال ' بى بى سى " .©.8.8 الثقافية . كانت الشرائط تحتوى على مادة تغطى فى 
حوالى عشرين ساعة برنامج يعنوان "الكون' 6057105, وكان صانع البرنامج ومقدمه 
عالم فلك أمريكى ٠‏ لم أسمع عنه من قبل يدعى : كارل ساجان . 

احتوت الشرائط على نظرة عميقة وواسعة عن ما يهم البشر كافة عن الكون: 
فته :وتشأة االحموعنة التسيمعة: ونسأة كركن الأرضن + والكواكن الأخرى دن 
الحووعة الشنمينة وعناة السناء عن كوكن الأركن وا مكاضة وحوح الحراة عدي 
كواكب أى فى مجرات أخرى . 

إلى جانب هذه العناوين المهمة . ومن خلال بعضها , احتوى البرنامج على نظرة 
دقيقة لكثير من الموضوعات : فقد قدم ساجان دراسة رائعة عن نظرية التطور , 
موضحا الدور المهم الذى لعبته هذه النظرية فى تقدم علوم البيولوجيا التى نعيش 
اليوم ازدهارها . وقدم دراسة عن قوانين الوراثة » وعن الكروموسومات والجينات 
وشرائط الوراثة ( ال دنا .8.8.8 ) بل قدم مفهوما مبسطا عن البعد الرابع لأينشتاين , 
وعن إمكانية وجود أبعاد خامسة وسادسة » وقدم مثالا بديعا عن المعيشة فى يعدين 
فقط . وتحدث عن "انحناء الفراغ" , وقدم تبسيطا لمكونات الذرة وللعناصر المختلفة , 
وقدم كذلك دراسة وافية ورائعة عن المخ اليبشرى وطريقة عمله واختزانه للمعلومات , كمأ 
قدم تصوره لصور الحياة - إن وجدت - على الكواكب الأخرى . 

ولعل أجمل وأروع ما قدمه ساجان - بالنسبة إلى على الأقل - هو اهتمامه 
بالحضارة المصرية » فقد قام بدراسة وافية عن مكتبة الإسكندرية , التى قال عنها إنها 
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كانت أول مركز للبحث العلمى فى العالم , وإنها كانت مكان ازدهار العبقريات (يكلماته 
( عتعط؛ فلعطونءناه#1 5ناأوء6 , هذا إلى جانب وظيفتها بوصقها مكتبة اختزنت فيها 
رواشع الكتب :وضرفدا ساخان بأمجابتا القديعة ويظما واسوف يشلدفع تاريخ ]العام 
( ونسيناهم نحن ) » أمثال إيراتوسثينوس 558105156565 الذى أثبت كروية الأرض 
وقاس محيطها بطريقة عبقرية سهلة بخطأ لا يتجاوز ١‏ كيلومترا » وهيباشيا 
نميف أول العلماء الإناث وأول ضحايا المجرمين المتمسحين بالدين . ومن أجل أن 
ينال هذا الموضوع ما يستحق من اهتمام . أقام العاملون على البرنامج نموذجا 
ضخما لتصورههم لما كانت عليه المكتية وما كان يها من قاعات . وإلى جانب وصف 
ساجان للمكتية : قدم ا ا لل ا وفك طلاسم 
اللغة الهيروغليقية . 


كان كارل ساجان هو الراوى فى هذا البرنامج . وكان يبدأ فى تقديم مادته بشرح 
بسيط عميق ٠‏ يستعمل فيه لغة سهلة وإشارات واضحة معبرة من يديه » ثم يستمر فى 
التعليق بعد ذلك على النماذج المتحركة أو المناظر المصورة أى الرسومات البيانية ٠‏ بلغة 
جميلة يشع منها حبه للإنسان وللكوكب وللكون كله . 

شاهدت بعض أجزاء من هذا البرنامج عشرات المرات ٠‏ وكان حبى لهذه الأجزاء 
يتتزاية ,يتكران ماهد :+ ينك بكترا سما عستتو اتيف لأعد كيار 
الموسيقيين . وزاد من حبى أن أهدانى صديق آخر نس خة من الكتاب الضخم 
»امول لنات11 ,05ا10!! 83500193 ,1980 - 5302 8:1© :0051305 المسجلة فيه أحاديث 
كارل ساجان فى هذه البرامج . 

تزلة هذا التونامع قئ تقفى شنعون] بالرازة للللع الذى يتفركى اله أيتاونا وبتاتنا 
بحرمانهم من رؤية مثل هذه البرامج ج العلمية القيمة . فكل ما شاهدوه فى هذا المجال 
استعارات مشوهة من بعض هذه البرامج العلمية . تلغى ما عليها من تعليقات ذكية 
مثيرة للتساؤل البثاء وتوضع بدلا منها تعليقات سطحية خفيفة تحتوى على كثير من 
الأخطاء . وتصب دلوا من الماء البارد على كل ما كان يمكن أن تثيره هذه البرامج من 
تقناع عقلى .. 
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ويدأت بهذا البرنامج معرفتى بكارل ساجان » وبدأت قراءاتى فى كتيه . 


ولد كارل إدوارد ساجان فى 5 نوفيمر ١1155‏ فى بروكلين بنيويورك بالولايات 
المتحدة الأمريكية . 

يعد حصوله على درجة الدكتواه من جامعة شيكاغو ١51٠١‏ . قام ساجان 
بالتدريس فى جامعة بيركلى فى ولاية كاليفورنيا . وفى جامعة هارفارد فى ولاية 
ماساشوسيتس , وكان فى الوقت نفسه يقوم بوظيفة فيزيائى فلكى 1وأءأوبزنامه1كم 
فى مرصد سميتسون الفيزيائي الفلكى ن0ه16ه/صهة065 اقعءأكلال اهماقم ندأدهك 8 أمر5 
وهناك أضاف ساجان إلى مسئولياته مهمة إنشاء وحدة البحث عن الذكاء خارج 
الأرض (!5857) معدهوذااعاها لدأماعهع مم 1أق ماع ,15 لأعرههع5 . 

عمل ساجان بعد ذلك فى أغلب مشاريع رحلات الفضاء » ووصف بأنه "أحد أعظم 
العقول فى مجال استكشاف الفضاء ' وقد لعب دورا مهما فى إنشاء وكالة الفضاء 
الأمريكية 82858 . 

توفى كارل ساجان عن 57 عاما فى ٠١‏ ديسمبر 1993 بالتهاب رئوى » أصابه 
بعد معركة دامت سنتين مع مرض فى نخاع العظام . 

حصد ساجان عديدا من الجوائز . حصل برنامج " كوزموس ” على جوائز أفضل 
الارامع الاليفؤيوتنة" وافخدل" برام كلعية ' +وأفضيل.. “صيتاريى "كنا جصدليطي 
جائزة بوليتزر المهمة فى الأدب عن كتابه ' تنينات عدن ' الذى نترجمه هنا. 

ولكن رغم علمه الغزير وسعة أفقه وعمق فكره , فإن أهم ما فى ساجان هو 
عشقه الشديد للإنسان وللحياة , هذا العشق الذى بلغ ذروته فى كتاباته على سرير 
المرض الأخير » والذى يظهر فى محاريته التى لا تهدأاً من أجل الحفاظ على البيئّة , 
وكراهيته الشديدة للعنصرية وللحرب وللدكتاتورية وللظلم » وهجومه الشديد على أجهزة 
الحكم الأمريكية البغيضة .ء مثل ريجان الذى كان أول همومه التخلص من 
السخانات الشمسية التى وضعها كارتر فى البيت الأبيض حفاظا على البيئة » ويوش 
الذى رفض التوقيع على معاهدة ريو دى جانيرى التى تضع قيودا على إنتاج ثانى 
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أكسيد الكريون , والتى تحافظ على التنوع البيولوجى /511)ء 010 اوهءأوها810, 207 
المستمر الشديد لسياسة الولايات المتحدة نحو البيئة : فسكانها وهم ه/ من سكان 
العالم يستهلكون 50/ من الوقود الحفريه » وهم يستهلكون الأكسيجين الذى تصنحعه 
غايات الامارون فى البراذيل في آمريكا الخنويية م ويسهون الأنظان الحعضبية الثن 
تسقط على كندا : 

إن قراءة كتابات ساجان ليست نزهة مريحة وسهلة » لكنها رحلة شافة ومثيرة 
تحتاج إلى تركيز من القارئ مكافأة للكاتب على مجهوده , وهى أيضا رحلة مثمرة 
وبناءة . وكلامه موثق للمتخصصين المهتمين بالمراجع فى آخر الكتاب . 

لقد سبق لى تقديم بعض كتابات ساجان للمكتبة العربية . وفى الواقع فإن فى 
كتبى : بين العلم والدجل ' و ' العلم فى مكتبة الإسكندرية ' عديدا من أفكار ساجان 
فى بعض كتبه . 

الترجمة عملية شاقة . وقد عاهدت نفسى بعد آخر كتاب ترجمته على عدم المرور 
بنقس الآلام والإرهاق . ورغم إيمانى بأنه 'لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ' فإننى وقعت 
مرة أخرى فى الفخ نفسه . ولكن حبى الشديد لهذا الكتاب الذى أعيد طبعه حوالى 
ثلاثين مرة أسقطنى فى المحظور . 

أرجى من القارئ أن يسامحنى على ما فشلت فى تفاديه فى هذا الكتاب : 

- فالمقدمات الشعرية الجميلة لكل فصل تفقد جمالها بترجمتها ؛ ولهذا تركتها 


الاستغناء عنها . 

- كذلك احتفظت باللغة الإنجليزية لبعض الصور والأشكال التى رأيت آلا أدمرها 
بترجمة كلماتها البسيطة . 

- كذلك احتفظت باللغة الإنجليزية للمراجع طيعا , 
ستهمله أكثر ضيعوية وأنها ان تفديف شيثا إلى الموضبوع + علاؤة على :تجاوزها أحيانا 
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ليعض الخطوط الحمراء فى ثقافتنا . هذا مع تأكيدى يأن ما استغنيت عنه لن يؤدى 
إلى أى تغيير فى فكر الكتاب . بقى أن أقول إننى رغم حبى الشديد للكاتب والكتاب , 
فإن فكرى حتى وإن توافق مع أغلبه فلا يتطابق مع كل كلمة فيه . 


لقد تخلفنا كثيرا فى ميادين العلم عن العالم المتقدم والعالم النامى » وأرجو أن 
تكون هذه الترجمة مساهمة فى جسر هوة التخلف . 
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مقدمة المؤلف 


كان جيكوب برونوسكى أا8:0015 360ل أحد مجموعة صغيرة من الرجال 
والسيدات . من أعمار مختلفة . ممن يجدون أن المعرفة البشرية ( العلم والقن وعلم 
النفس والفلسفة ) أمر مسل ومن السهل تفهمه . لم يكن برونوسكى مرتيطا بإحدى 
هذه المعارف , ولكنه طاف حولها جميعا. ويمثل كتابه ومسلسله التلفزيونى عن تطور 
الإانسان 1308 ؛ن 856614 156 طريقة جميلة للتدريس » ونصبا تذكاريا خالدا » فهو 
يروى فيه قصة تطور الإنسان والمخ الإنسانى معا . فى آخر فصول الكتاب " الطفولة 
الطويلة "1108000© 079 ! 156 يصف يرونوسكى فترة الطفولة الطويلة (الأطول 
بالنسبة إلى طول حياتنا عن أى نوع من الأحياء الأخرى ) بأنها الفترة التى يعتمد فيها 
الطفل الصغير على البالغين , والتى يبدى فيها قابلية بالغة للتشكيل ومرونة كبيرة 
ومقدرة على التعلم من البيئة والثقافة . وتعتمد أغلب الكائنات الحية على الأرض على 
معلومات زرعت فى جهازها العصبى أكثر جدا من المعلومات المكتسبة من خارج 
خواصها الوراثية . أما عند الإنسان , بل عند جميع الحيوانات الثديية » فالعكس هو 
الوارد . فبينما تتحكم العوامل الوراثية فى العديد من خواصنا » فإن لدينا فرصة 
نتيحها لنا عقولنا لنكتسب خواصا سلوكية فى فترة صغيرة » بل إن جنسنا قد تمكن 
فى فترة صغيرة جدا من حياته من اختراع طرق لتخزين المعلومات خارج الجسم » 
لعل أهمها الكتاية . 

إن مدة التطور ( أو التغير الوراثى ) طويلة جدا » ففترة التغير من نوع إلى آخر 
قد تستغرق مئات الألوف من السنين . وكثيرا ما ينتج بعد كل هذه الفترة اختلاف 
ضئيل بين الأنواع ( النمور والأسود مثلا ) . وكمثال للتطور الحديث فى جنسنا 
البشرى , يمكننا أن تتذكر ما حدث للأصبع الكبير فى القدم » فإن له أهمية فى حفظ 
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التوازن » أما الأصابع الأخرى فلا قيمة تذكر لها . ولكنها تطورت من أصابع 
مخصصة للقبض على فروع الأشجار . كما تفعل القردة » وقد تطورت أصابع أقدام 
الغوريلا ( التى لا تتسلق الأشجار ) إلى ما يشيه أصابم الإنسان . 

ولكننا لا نحتاج الآن إلى ملايين السنين لنتطور . فنحن نعيش فى عالم يتغير 
بسرعة بالغة . ورغم أننا نصنع هذه التغيرات بأنفسنا . فيجب علينا أن ننتبه إليها وأن 
نتحكم فيها وإلا اندثرنا » ولابد من استعمال أجهزة خارجية للتعامل مع التغيرات 
السريعة التى يواجهها جنسنا . 

وهكذا . فإن التطور السريع للذكاء هى الوسيلة الوحيدة لحل ما نواجهه من 
مشاكل . ومن هنا فإن تفهمنا لطبيعة تطور الذكاء الإنسانى قد يساعدنا على التعامل 
بذكاء مع أخطار مستقبلنا . 


نحن نهتم بالذكاء الإنسانى لسبب آخر : فلأول مرة فى تاريخ البشرية أصبح 
لدينا أداة قوية هى التلسكوب اللاسلكى ©#دمءؤها16 53010 الذى نستطيع به الاتصال 
بأيعاد شاسعة خيالية . وقد يدأنا فى استعماله الآن بطريقة ذكية لمحاولة اكتشاف 
حون شنار اك لخر ».هكد ا فان حون كفا رات منكتلفة هذا وعاسفة ها ترسلة هكد 
الخضنا زاف هن رستائل م بعتمو :على هذى غالية تطوئ الذكاع. .غلنى الكرة الأركسية : 
ومن المعقول أن نزعم أننا سوف نحصل على المزيد من المعرفة عن تطور ذكائنا إذا 
عرفنا حالة الذكاء خارج كوكب الأرض . 

أسعدنى وشرفنى أن أقدم أول محاضرة لذكرى جيكوب برونوسكى فى 
” الفلسفات الطبيعية " عام ه191 فى جامعة تورونتى . وقد وسعت فى الكتاب الموجود 
بين أيديكم مجال هذه المحاضرة . وقد دفعنى هذا لحسن حظى إلى القراءة 
والاستفادة مما كانت معرفتى يه محدودة » ووجدت فى نفسى إغراء شديدا يأن أحاول 
أن أصنع مما جمعته صورة متماسكة . ومن تقديم بعض الفرضيات عن تقدم الذكاء 
البشرى , مما لم يسبق لنا مناقشته بالتفصيل . 

والموضوع صعب ٠‏ فرغم أنه قد سيق لى دراسة علم البيولوجيا وعملت لمدد طويلة 
فى محاولة تفهم أصل الحياة وبداية تطورها » فإن معرفتى بتشريح المخ وفسيولوجيته 
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محدودة . وهكذا , فإنى أقدم أفكارى ويى درجة كبيرة من الخوف والتردد وأنا أعلم 
أن الكثير منها قابل للإثبات أو الرفض بالتجرية العلمية . وقد أفادتنى هذه الدراسة 
فى تعميق أفكار لعل فى سردها ما يثير فى آخرين رغبة فى دراسة أعمق . 
ولعل أهم مبادئ البيولوجيا - وهو المبداً الذى يميزها عن الفيزياء - هو 
التطور بالانتقاء الطبيعى 5121105 2310131 وهو الاكتشاف العبقرى لشارئز داروين 
10 63:165© واألفريد رسل والاس مع3ااهلالا اء55ن5 811,60 فى منتصف القرن 
التاسع عشر!*) . 
من خلال الانتقاء الطبيعى ظهرت مخلوقات أكثر توافقا مع البيئة » ولعل نمو 
عضى مركب ومعقد مثل المخ يوضح ارتباطه بتغيير أساليب الحياة وتهديدها بالفناء. 
التطرن إذا مقيد: موق لمكن مغطما د إذاتجوكن الكائنات اللعية المويجونة الوم يفضتل 
اتقراكي أغواد تتفي عن قيرغ "تاففينة “من الأضاه. 


وعلم البيولوجيا أقرب إلى علم التاريخ منه إلى علم الفيزياء » وحوادث الماضى 
البعيد وأخطاؤه وأحداثه تظهر بوضوح فى وجودنا . وفى مواجهة موضوع بيولوجى 


وموقفى من المخ ووظائفه ( التى نطلق عليها أحيانا اسم "العقل') مازال هو 
الاعتراف بتكوين الجسم اليشرى وفسيولوجيته . وقد يكون العقل ناتجا عن عمل 


(*) منذ وقت الحوار القيكتورى بين القس وييرفورس ©0610:028الالا وفكسلى لإهاءان! .1.1 
وجوت الغديد من الطلقات الطاكشنة الى أفكان ذاروين ووالآاس + خصبوضنا من أصبكان الأفكان اكسيفة : 
ولكن فى حقيقة الأمر , فإن التطور ثابت بثبوت لا رجعة فيه بسجل الحفريات ويعلم البيولوجيا الجزيئية 
الحديك :.والاتتفاء الطبيس هن نظرنة تاجحة لتشمنين التطون:.: 


كان داروين طبعا ابن عصره » فكان حديثة عن سكان تنير! دل فيوجوى 00لا |06 1163 ينضح 
بالعتصرية وبالتمييز بين الأوروبيين والآخرين . وفى حقيقة الأمر فإن المجتمع الإنسانى فى عصور ما قبل 
التاريخ . كان أكثر شبها بمجتمع البوشمان 80015117731 الآن من الصيادين وجامعى الثمار /16نالآ 
© فى صحراء كالاهارى 0656/1آ 31311311 عن أهل تييرا دل فيوجو . ولكن فكرة داروين عن 
الانتقاء الطبيعى هى فى الحقيقة علامات مهمة فى تاريخ البشرية . خصوصا فيما قابلها من مقاومة فى 
إنجلترا الفيكتورية وما زال حتى الآن . (المترجم) 


مكونات متفرقة أو مجتمعة بالمخ 2 وقد يكون بعضها ناتجا عن عمل المخ بأكمله . 
ولا مكان هنا لزعم البعض بأنه حيث إنهم قد فشلوا فى اكتشاف مراكز معينة فى المخ 
تؤدى ' الوظائف العليا ' » فإنه لن يمكن اكتشاف هذه الوظائف أبدا ؛ لأن "غياب 
الدليل" لا يعد 'دليلا على الغياب". فكل ااتاريخ الحديث لعلم البيولوجيا يثيت أننا 
- لدرجة كبيرة - نتاج عمليات انتقاء يسهل الآن تفهمها بالكامل عن طريق الدنا 
والرنا 8818 وعن طريق البروتينات الناتجة عنهما . 

ويا بحاني كيين مخ السعادةاواللقة من دراسة الملدقة المكنة” يرن فسيزارهة 
المخ والفكرة السائدة عن الوجود . هناك - لحسن الحظ - تاريخ طويل للفكر الإنسانى 
من ناحية الأساطير . وقد قال سالوستيوس 581051105 فى القرن الرابع: ' إن 
الخرافات أشياء لم تحدث أيبدا ولكنها موجودة دائما ' ! وفى حوارات أفلاطون عن 
الجمهورية . كلما أثار سقراط أسطورة - مثل قصة الكهف , أشهر الأساطير - 
نعرف أننا وصلنا إلى حقيقة مركزة !! 

وأنا لا أ ستهعمل كلمة أسطورة هنا بمعناها الشهير أحيانا , وهى أنها "'ضد 
الحقيقة", ولكنى أستعملها بمعناها القديم باعتبارها مثالا لموضوع لا يمكن شرحه 
بوسيلة أخرى » بل إن عنوان الكتاب نفسه عبارة عن حديث عن أسطورة . 

ومع رجائى بأن يكون فى بعض الاستنتاجات ما يهم بعض العاملين فى مجال 
الذكاء البشرى , فإننى كتبت هذا الكتاب للرجل العادى . ولعل الفصل الثانى هو 
أصعب الفصول , أما بعد ذلك فالكتاب سهل القراءة . 

فى عام ١55‏ كتب جان جاك روسو ناق556نا0! 3600065ل 30عل فى الفقرة 
الافتتاحية لكتابه ' رسالة عن أصل وأساس عدم المساواة بين البشر ' : « رغم أهمية 
الحكم على طبيعة الإنسان » فإننى لن أتتبع طبيعته خلال مراحل النمو المختلفة » وأنا 
لن أستطيع إلا أن أسرد بعض الأفكار , فإن علم التشريح المقارن لم يقدم لنا حتى 
الآن ما يمكننا من وضع أساس صلب لأفكار صحيحة » . 

ومع أن تنبيه روسو مازال ساريا حتى الآن » إلا إن هناك تقدمًا فى دراسة 
التشريح المقارن للمخ والسلوك البشرى والحيوانى ما ييسر إمكانية التفهم اليوم إلى 


حد ما . 
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الفصل الأول 


التقويم الكونى 


116 0051 0202 


عناء 101[ أوعهء5 1وداللا 
10 تيت2اء28 )ول ع1 دا 
7 ©1111 01 57 لاطق 0م 


1١١6 1‏ - ©:3ع6م513165 .لاا 


قديم جدا هو الكون وحديث جدا هو الإنسان . نحن نعبر عن أحداث حياتنا 
بالسنين » أو مما هو أقل من ذلك . ونتحدث عن حياتنا بالعقود » وعن تاريخ بلادنا 
بالقرون » وعن التاريخ المكتوب بالاف السنين . 

لكن هناك أزمانًا سبقتنا إلى الوجود , أزمانا لا نعرف عنها الكثير ؛ لعدم وجود 
سجلات مكتوية عنها ؛ ولصعوية التعاون مع مثل هذه الفترات الزمنية . 

ومع هذه الصعوبات فإننا نستطيع التعامل مع الماضى السحيق . فالطبقات 
الجيولوجية والتأريخ بالإشعاع يفيدان فى تحديد عمر الآثار والحفريات» وفى دراسة 
الشيول والكزاكنوجهرة ورن القنانة. كنا تساعيناتكان تعرف الوقت الدع بس مند 
حدوث الحدث العظيم الذى يوصف بالانفجار العظيم . وهو الانفجار الذى شمل كل 
المادة والطاقة الموجودة الآن . وقذ يكون الانفجار العظيم بداية الكون » وقد يكون 
انقطاعا عن المعلومات السابقة لوجوده , ولكنه على أى حال هو أقدم ما يمكننا معرفة 


أى شىء عنه . 
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التى هى عمر الكون . فى سنة واحدة . وهكذا يصبح كل بليون عام من تاريخ الكون 
معادلا لحوالى 5" يوما من سنتنا الكونية » وستصبح كل ثانية من هذه السنة الكونية 
معادلة لدوران الأرض ماع مرة حول الشمس (أى ماع سنة). 

نقدم هنا فى الجداول المرفقة ( جداول : ١‏ و” و ؟) التقويم الكونى على ثلاث 
قوائم . يلخص الجدول الأول منها ما قيل أحداث ديسمير » ثم يلخص الجدول الثانى 
أهم أحداث شهر ديسمبر , ثم يلخص الجدول الثالث أحداث ١١‏ ديسمير . 

وتبعث هذه الجداول فينا شعورا بكثير من التواضع : فالأرض لم تتكون إلا فى 
شهر سبتمير , والديناصورات تظهر فى ليلة عيد الميلاد » وتظهر الزهور فى 4 
سبتمبر. أما ظهور الرجال والنساء فقد حدث فى ليلة رأس السنة . ويحتل كل 
ما سجل من أحداث فى التاريخ الثوانى العشر الأخيرة . 

ورغم ضخامة ما شغلنا من وقت فى تاريخ الكون . فمن الواضح أن ما سيحدث 
على الأرض خلال السنة الكونية المقبلة سوف يعتمد على حكمة العلم وعلى الحساسية 
الإنسانية للجنس البشرى . 


جدول )١(‏ ما قبل ديسمبر 


* الانفجار العظيم 8509 وأ8 156 

* ظهور مجرة درب اللباتة /ودواقةة بللا ااانا 
* ظهور الشمس وكواكبها . 

* ظهور كوكب الأرض . 

* بدء مظاهر الحياة على الأرض . 


* تاريخ أقدم الحفريات - بكتيريا - طحالب زرقاء 
وخضراء 6وداه مع0:6 - عداظ 300 83016232 

* بدء التكاثر الجنسى فى الأحياء اليسيطة . 

* أول حفريات لنياتات تستعمل طاقة الشمس . 

* ظهور أحياء لخلاياها نواة 65أم/اقكانع 
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جدول (؟) شهر ديسمبر ( بالأيام ) 


الخلائاء لل لتستمير 


الأريعاء ١/‏ لتستمير 


الخميس ١8‏ ديسمير 
الجمعة 6ص ليسنمدر 


السيت 00 دتسيمير 


الاثنين >*” ديسمير 
الثلاثاء ؟" ديسمير 
الأربعاء 4" ديسمير 
الجمعة "١‏ ديسمير 
السيت /ا” ديسمير 
الأحد 8" ديسمير 


الاثئين 59 د هدر 


الثلائاء ؟ دلنسهير 


الأريعاء ١؟‏ ل تسمدر 


ظهور الأكسيجين فى الجو 

أول الديدان 

نهاية عصر ما قبل الكأميرى 030630 5:6 يداية ظهور 
صخور تحتوى على حفريات واضحة 

ظهور العوالق 0ه301:4ا5 وانتشار ثلاثى الفصوص 101001:685 
العصر الأوردوفى 0100101580 وظهور الأسماك والفقريات 
العصر السيلورى 30ننااأ5 غزو النياتات للأرض . 

العصر الديقفونى 0607001380 بدء غزق الحيواتات للأرض 
وظهور الحشرات 

ظهور البرمائيات 

ظهور الأشجار والزواحف 

أول الديناصورات 

العصر الثلاثى 1013551 أول الثدييات 

العصر الجوراوى 855:6 )نال أول الطيور 

العصر الطياشيرى 5ئاه0:61306 اختفاء الديناصورات 
انهاء حقبة الحياة الوسطى 68:8 1196502016 بداية الحقية 
الثالثة 00:هم /16:50 ظهور الثدييات المائية ( الحيتان 
والدرافيل ) 061206805 وظهور الحيوانات الرئيسية 508165 
ظهور الفص الأمامى 1006ا5:00125 فى مخ الحيوانات 
الرئيسية . ظهور أول الهوميتيد 010تمبه!! 

لهون الاتسان 
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جدول (") يوم "١‏ ديسمبر ( بالدقائق والثوانى ) 


ظهور الإنسان 
بدء استعمال الآلات الحجرية 
إنسان بيكين يروض النار 
بداية اشر الفضمن الجليدئ 


الإنسان يغزى أستراليا 


اختراع الزراعة 

حضارة مصر وسومر 

قوانين حمورابى - المملكة الوسطى فى مصر 
اختراع البوصلة 

مملكة الآشوريين - مملكة إسرائيل 

ظهور الهندسة الإقليدية - ظهور فيزرياء 
أرشميدس - ظهور الإمبراطورية الرومانية - 
فتاؤة نخد 

اختراع السسفرفن اليتق ,قوط لاخو طورية 
الرومانية - الغزوات الإسلامية 

ظهور العلم التجريبى 
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الفصل الثانى 


المح والحينات 


06065 350 


72 15 أعدالانا قط 116 أجطلالا 
57 111 35لا 101113 151اينا ذا 
م085 05820 أقطئلانا 7 اأنالرج 1156 )ودالانا 
7 0:0:5عت1 ب/إالهع0 15 03:6 
:6 76 - عكالوا8 .للرلالا 
1أق]2 13:51 1116 11835 11311 ,3011315 أأة 01 
11١15 2.‏ 10 0111010م0ام رأ 
15 05 15:قم 11 - 1510م 


صاحب التطور البيولوجى ازدياد فى التعقيد . وأكثر الكائنات الحية تعقيدا الآن 
يحتوى على معلومات مخزونة جينية وغير جينية أكثر بكثير مما كانت تحتوى الكائنات 
منذ مائتى مليون سنة » وهى تمثل ه / فقط من عمر الحياة على الأرض . 

تمتلك أبسط الكائنات الموجودة اليوم تاريخا تطوريا مماثلا للحيواتات معقدة 
التركيب . قد تكون العمليات الكيميائية فى البكتيريا المعاصرة أكثر كفاءة من البكتيريا 
التى عاشت منذ ثلاثة بلايين سنة ؛ ولكن كمية المعلومات الوراثية فى اليكتيريا اليوم 
لا تزيد كثيرا عن تلك التى كانت موجودة فى أجدادها . واضح إذن أنه من المهم 
التسويين ” كفية المطرعات و اتوضتها" '. 
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تسمى الكائنات الحية '" أصناف ' 13«8 ومفردها "صنف أو 1300 . وأكير 
التقسيمات تميز بين الحيوانات والنياتات » أو بين الكائنات التى تحتوى خلاياها على 
نواة ( مثل الحيوانات وحيدة ااخلية أو الإنسان ) وتلك التى لا تحتوى خلاياها على نواة 
وأشضضحة ( مكل اللكتوناوالتلحالي الرقاء/الخصيرا:): 

وكل الكائنات الحية الموجودة على كوكب الأرض - سواء كانت لها نواة 

أى لم تكن - لها كروموسومات تحتوى على مادة وراثية تنتقل من جيل إلى آخر . وفى 
كل الكائنات الحية تتكون هذه المواد الوراثية من أحماض نووية 4اء2 مأعاءنلا » وفى 
الغاليية العظمى من هذه المواد يكون تركيب المادة هى جزىء يدعى دنا -لإلامع0 - قلاط 
2 أأعاءنا موطلء ( ويمكن آخنانا أن كون بحزينًا يدعى رنا 360 ءأءاءناصمهطن8 - هل88) . 

ويمكن تقسيم الأصناف إلى " أنوا ع" 6©165م5 وسلالات 5ع8266. 

والنوع هى مجموعة من الحيوانات تنتج بتزاوجها ذرية خصيبة. فتزاوج سلالات 
فخطفة من الكلاي دمع الاختلاف القنديد 'فى أشكالها -تينته عن كلؤي مخصبية : 
زه 'القذاوه ندك الأنوااع | الحقاقة د حمق لو تشاميثت مقل الحصبان:والحمان ت فاقة ين 
ل تل عقيم (أيغل فى ذه |الحتالة).بوالكزاوع نين تن اللحموغات الككاينة مثل 
الأسود والنمور يحدث أحيانا وينتج عنه نادرا نسل خصيب ٠‏ وهذا ما يحد من قيمة 
تعريفنا للنوع . على العموم فإن كل فرد من الجنس البيشرى عضو فى نوع واحد من 
الأحياء . هو الإنسان العاقل 1605م53 220ه!! وكان أجدادنا : الانسان القادر على 
استعمال يديه 5نفاأطةط 20«ره!! والإنسان الواقف 5ناع6:» 1000 ( وهى أنوا ع قد 
انقرضت ) يوصفون بأنهم من "الجنس" ١0500‏ نفسه ولكنهم من أنوا ع مختلفة -ام52 
5 ,5ذاأطة0 ,0605© . وحن لا نعرف عن تجرية تزاوج بين هذه الأنوا ع . 

فى الهبون القدونة كان.فن التشكفن: اندمن الك إنمات سل مز التزا وم مد 
أحياء مختلفة جدا : فالميناتور 101831305 الخرافى الذى ذيحه ثيسيوس 1565605 كان 
مفترضا أنه من نتاج تزاوج امرأة مع ثور . وزعم المؤرخ بلينى لا9ةاط أن النعامة هى 
نتاج تزاوج بين زرافة ويعوضة (رغم صعوية تصور آلية تنفيذ مثل هذا الحدث ) . 
وطن التسو فانه رمن المكن تفهع ان العديع من أتراء هده الر اجات لم تعر لتنان 
الداقع الطبيعى. 
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سوف يشار فى هذا الفصل عديدا من المرات إلى الشكل المصاحب ( شكل )١‏ ويوضح 
الخط الثقيل المفنتفد وشية خلهور الأننتاك الكتافة "مخ الأحياف. :وبالطيع لم موه 
الرسم كل أصناف الأحياء . ولكن الرسم يختصر ملايين من النقط التى وجدت خلال 
العصور على كوكب الأرض . ومن الواضح من الرسم أنه كلما كانت النشأة حديثة , 
ازداد عدد جزيئات الدنا اللازمة لتكوينها » أى أنها تصبح أكثر تعقيدا . 

)١( شكل‎ 


13501164411015 :51 الك 
15 61501105نان1 ؤلل12 11 
2811© اأاصاعم1ز ععم 


114501471 المبااالء 
:1351015441105 الهماانا انا © عفواعة عدأنأاعءؤأونآ 
52164 ,511185 لرا) ٠.‏ 


نم2 ه* 


جوع اهوعامءاعمن) 


(دعومجة/1) 
© 


مترءعاعم8 


وعا نوع مح كموتط تاممصم د ومعاطتطمص4 وموم 
ل 


وعم ع1 


(280 كنوع 2) وأجراءه أن عدر ذأ" 


6ن 11 
11 
101:2 1013 101 101:6 10 10 10 106 


106 
003 3104*300 3101313 3::105#8 3-1098 3:104 3-107 35105 *3:105 *310 
أ اأمطسوأم ]ز أن كائط أن وعطورن 2 





]آم| أ0 كالط أه تعطصنلةا 
تطور المحتويات من المعلومات فى الجينات وفى المخ 
- الخط غير المتقطع والدوائر الملقة تعبر عن العلاقة بين عدد المعلومات فى الجينات وتاريخ نشأة النوع. 
- الخط المتقطع والدوائر المفتوحة تعبر عن العلاقة بين عدد المعلومات فى المخ وتاريخ نشأة النوع . 
- المثلث المغلق يعبر عن المعلومات خارج حسد الإنسان . مثل المكتبات ... إلخ . 
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ومن الممكن الحكم على ' تعقيد كائن حى بمجرد دراسة سلوكياته أى عدد 
الوظائق التى يقوم بها . ولكن يمكن أيضا أن نحكم على التعقيد من كمية المعلومات 
طويل جدا , ملتف حول نفسه » بحيث يحتل مكانا صغيرا .ويتكون هذا الجزىء من 
أجزاء تشابه درجات ' السلم النقالى' 04466ها ويطلق على هذه الدرجات اسم 
'نيوكليوتايدات”" 11065معاءدالة ولها أريعة أنواع . ولغة الحياة - المعلومات الوراثية - 
يحددها توالى أريع أنواع من النيوكليوتايدات . ويمكن أن نقول إن لغة الورائة مكتوية 
بأربعة أحرف . 

ولكن ' كتاب الحياة ' فى منتهى الثراء » فيحتوى جزىء الدنا فى الكروموسوم 
البشرى على خمسة بلايين زوج من النيوكليوتايدات . وتعليمات الوراثة لكل الكائنات 
الحية على الأرض مكتوية باللغة نفسها . و يؤكد هذا بالطبع على أن كل الكائنات 


وتحتوى هذه الجزيئات من المعلومات على ما يطلق على وحداتها اسم " بيت" 
5 أو أل بدمودأ8 - 811 وأبسط طريقة للتعبير عن الأرقام لا تستعمل ٠١‏ كما نفعل نتدجة 
لحادث ولادتنا بعشر أصابع », بل تستعمل رقمين ( ٠‏ و١‏ ) وهكذا فمن الممكن 
الإجابة على سؤال بسيط "نعم أو "لا" ١(‏ أو ١‏ ). فإذا كانت الدنا تحتوى على حرفين 
بدلا من أربعة . فإن عدد ال ' بيتات ' فى جزىء الدنا سوف يعادل عدد أزواج 
النيوكليوتايدات » أما وهى تحتوى على أريعة أحرف فإنها ستحتوى على ضعف 
عدد المعلومات . وهكذا فإذا كان كروموسوم معين يحتوى على خمسة بلايين 
30:65 <1 )ممكسن الغاؤمات «قإنةمبوف يمكوى طن عكترية نانون :( نهرب ) 
بيت من المعلومات . ظ 

ولكن ما كمية المعلومات التى تحتويها هذه العشرين المليون بيت ؟ كم ستعادل 
إذا كانت ستكتب فى كتاب عادى بلغة حديثة ؟ 


تحتوى اللغات الحديثة على حروف عددها بين ٠١‏ و +٠‏ حرفا . علاوة على 5" 
رقما وعلامة ترقيم 5م م202 وهكذا ستكفى 00 كرفا تيادلا للتعبير عن حروف 
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اللغة. ويما أن 54 - ١١‏ (2“5ا” 5 »ا” ا 3< 7 ) فإن 5 بيتات سوف تكفى 
لتحديد كل حروف الكتابة وأرقامها وعلاماتها . 

ويمكن أن نعتير أن هذه العملية تعادل لعبة ٠١‏ سؤالاً التى يمكن للاعب فيها أن 
يحصل على إجابة بنعم أو بلا على أى. سؤال . فإذا كان المجهول الذى دبحث عنه هو 
حرف ل مثلا فى اللغة الإنجليزية . فمن الممكن تحديده بالأسئلة التالية : 

السؤال الأول : هل هى حرف ( ٠‏ ) أو رقم )١(‏ ؟ 

الإجابة : حرف )١(‏ . 
أى النصف الثانى )١(‏ ؟ 

الإجابة : فى النصف الأول )١0(‏ . 

السؤال الثالث : بين الثلاثة العشر حرفا الأوائل هل الحرف المطلوب من أول 


سبعة أحرف )١(‏ أو من ااستة الأحرف الثانية (١)؟‏ 

الإجابة : فى ااستة الأحرف الأخيرة )١(‏ ( 1110 ا »ا ل1!!) 

السؤال الرابع: هل هو فى النصف الأول من هذه الحروف )١(‏ أو فى النصف 
الثانى (١)؟‏ 

الإجابة : فى التصف الأول )١(‏ . 

السؤال الخامس : هل هو !ا ( )٠‏ أوواحد من ل,ا(١)؟‏ 

الإجابة : واحد من ل,ا(١)‏ . 

السؤال السادس : هل هى ا(.٠‏ )أو ل (١)؟‏ 

الإجابة : ل .)١(‏ 

وهكذا فإنه أمكن تحديد الحرف بلغة ثنائية الأرقام - ٠.٠. ١ . ١١‏ ولكنها 

تحتج إلى ٠١‏ سؤالاً بل" فقط . وهكذا أيضا فإن محتويات الكروموسوم ( "١‏ بليون بيت ) 
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تاذل نققوينا + #ارلكون. (١.‏ دمن" خوك ريا ذا كافت: الكلبة تمعوى غلى 
١‏ أحرف فى المتوسط , فإن محتوى الكروموسوم يعادل تقريبا 5٠٠‏ مليون كلمة . فإذا 
كاتف الشمفحة :تحعوئ على + # كلمة عفان هذه اللعلوهات :تعادل © مادوق ضفهة . 
فإذا كان الكتاب يحتوى على ٠5٠٠‏ صفحة . فإن محتوى الكروموسوم من المعلومات 
يعادل 5 آلاف تسسخة من الكتاب . 


من الواضح إذن أن محتوى الكروموسوم الواحد من درجات "السلم النقالى ' 
يعادل كمية ضخمة من المعلومات » ومن الواضح أيضا أن جسم الإنسان بما عليه من 
تعقيدات يحتاج إلى هذا العدد من المعلومات » أما الأحياء البسيطة فتحتاج إلى كمية 
أصغر من المعلومات . كانت حاسبات المركبة فايكنجح 09]| كلا التى أرسلت إلى كوكب 
المريخ عام 197/7 تحتوى على بضعة بلايين من المعلومات - أكثر من خلايا البكتيريا 
وأقل من خلايا الطحالب . 


ويرينا الشكل ( ١‏ ) عدد اليتات الموجودة على الدنا فى كل نوع » وهى فى 
الإنسان أكثر من باقى الثدييات . 

ويرينا الشكل كذلك أن هناك ازديادًا فى محتوى معلومات الكائنات الحية منذ 
بلايين السنين » ولكن العملية أبطأت بعد ذلك » وسنرى منه أيضا أننا نحتاج إلى المزيد 
من المعلومات من مصدر آخر غير الجيتات » إذ حيث إن تطور الدنا عملية بطيئة جدا 

وخامة التطور هى الطفرات - أى تغير خواص الدنا الذى يتحكم فى الخواص 
الوراثية للكائن الحى - وتنتج الطفرات عادة عن الأشعة فى البيئة وعن الأشعة الكونية 
فى الفضاء الخارجى ؛ أو - كما يحدث كثيرا - عشوائيا . ويتحكم الكائن الحى بنفسه 
فى الطفرات فيستطيع أحيانا أن يلغيها أو يصححها . هناك مثلا جزيئات تتجول فى 
جزيئات الدنا باحثة عن أماكن العطب » وعند اكتشاف الخطأ , فان هذه الجزيئات 
تقوم بقطع هذه الأجزاء بما يمكن اعتباره "مقص للجزيئات". ولكن هذه " الإصلاحات" 
تكون أحباتا غير كاملة لأنها لازمَة للتطور , 
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والتغير فى جزيئات الدنا الموجودة مثلا فى كروموسومات الأصابع لا أثر له 
فى الوراثة . فالأصابع لا علاقة لها بانتشار النوع , ولكن المهم هى الطفرات فى دنا 
الأمشاج 85ا63:06 فى الحيوانات المنوية وفى البويضات . وهى المسئّولة عن التكائر 
السسسن. 

وتتسبب بعض ااطفرات بالصدفة فى خلق خامة للتطور البيولوجى.» مثل التطور 
فى مادة الميلانين الذى يحدث فى بعض الفراشات ويغير لونها من أبيض إلى الأسود . 
توجد هذه الفراشات عادة على شجر البتولا 1665 816 الأبيض الجذع ٠»‏ فيخفى لون 
الفسصي القن هون الفراشنات» :زوفي هذه الضالة حكون كظور الملذنيق الي اللوخ 
الأسود ضارا لأنه سيتسيب فى وضوح الفراشات للطيور فتلتهمها . ولكن مع بدء 
الثورة الصناعية ٠‏ واستعمال الفحم مصدرً للطاقة . تحول شجر البتولا إلى اللون 
الأسود لتغطيته بدخان الفحم . فعاشت الفراشات السود ذات طفرات الميلانين : 
أما القواكتات: البيقن نفك اشيمكيا الطيون لوخنوظها .ومق المكق ليها إغادة 
انعكاس الوضع إذا تحكمت الدولة فى تلوث البيئة الناتج عن الصناعة . ونلاحظ أنه 
ف هذا التعامل بيخ السيكة والطفزات والاتتقاء الطبيعى . لا يوجهه عمل "ايشاين” فن 
الفراشات للتكيف مع البيئة . فالعملية عشوائية تعتمد على الاحتمالات الإحصائية . 

ويحدث فى الكائنات الحية الكبيرة طفرة فى كل عشر أمشاج » وهى تحدث 
عشوائيا » وهى أيضا بأكملها تقريبا ضارة . 

ومعظم هذه ااطفرات هى أيضا صفات متنحية 8606855108 ولا يظهر تأثيرها فى 
الحال . ولكن ارتفاع عدد الطفرات جعل العديد من علماء البيولوجيا يفترضون أن 
وجود كمية أكبر من الدنا يتسبب فى حدوث أخطار أكثر . ولهذا فمن المتصور أن كمية 
اؤدناف المكلوماتالق مهيل عليهناالكائن الحنى هخ الذتا جهدونة» ولهذا لهات 
الحيوانات المعقدة الكبرى إلى تخزين كمية كبيرة من المعلومات خارج المادة الوراثية , 
".تعد هدو الغلوواف فى كل الحدوا نات العلنا فى الم 

ما كمية المعلومات التى توجد فى المخ ؟ هناك وجهتا نظر مختلفتان للاجابة عن 
هذا السؤال: فهناك من يفترض أن المخ "متعادل القدرات المتماظة" 16014ممابوع 
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أو على الأقل هو كذلك فى الطبقات الخارجية منه » أى القشرة المخية» حيث يمكن أن 
يحل أى جزء مكان الآخر » أى أنه لا يوجد حصر لمكان الوظيفة . وفى الرأى الآخر إن 
المغ محدد الوظائف بوصلات محددة , حيث لكل من الوظائف المعرفية مكان خاص 
بها فى المخ . 

ويعلمنا بناء الحاسوب أن الحقيقة تقع فى مكان ما بين الطرفين » فلابد- من 
ناحية- لأى رأى غير غيبى عن وظائف المخ من أن يربط وظائف معينة بروابط 
عصبية بغيرها من الوظائف » ومن ناحية أخرى لابد لضمان الجودة للحماية من الحوادث 
من وجود كمية زائدة عن الحد فى وظائق المخ يمكن أن تتبادل العمل فيما بيتها . 

وقد أثبت كارل لاسلى لا516 16801 عالم السيكولوجيا والأعصاب فى جامعة 
هارفارد » وجود هذه الكمية الزائدة عندما أزال كمية كييرة من مخ الفئران دون أن 
يؤثر هذا فى ذاكرتها فى التعامل مع "المتاهات" 8265 (*) ومثل هذه التجارب تثيت 
وجود الذاكرة فى أماكن متعددة من المخ . كذلك فنحن نعرف أن بعض الذكريات تتنقل 
بين نصفى المخ عن طريق ' الجسم التثفنى" #اناوه!!22 5نام,0© . 

ويسجل لاسلى أن سلوك الفثئران لا يتغير بإزالة ٠١‏ / من المخ , ولكن بالطبع 
فإن أحدا لم يسأل الفئران غن رأيها فى هذا الموضوع ! ولحسم القضية ينبغى إجراء 
دراسة تفصيلية عن سلوك الفار الاجتماعى فى بحثه عن الغذاء وعن أسلويه فى تفادى 
القطط وغيرها من الحيواثات المعادية . 


ويقول البعض إن الإصابات أى الجراحات فى مراكز مهمة من القشرة المخية للبشر 
- مثل استئصال الفص الأمامى من شطرى المخ - لا توّثر فى السلوك » ولكن بعض 
سلوكيات الإنسان لا تتضح من الفحص ااخارجى ٠‏ فإن بعض النشاطات الإنسانية 
لا تمارس إلا نادرا . مثل الإبداع . ويبدى أن الريط بين الأفكار لإنتاج إبداع خلاق 
يحتّاج إلى استغلال كبير لمصادر المخ . 


(ع) © ت متاقة : ممرات معقدة تنتهى كلها الاوأاحدة.ء الى سدود . يتدرب الفأر على 
اكتشاف الممر الصحيح للحصول على الغذاء ( بيت جحا) . (المترجم) 
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وتميز هذه الأمثلة الخلاقة الإنسان بوضفه جنا » ومع ذلك فهى غائبة عند كثين من 
الناس ولا يستطيع الطبيب المراقب اكتشافها . 

إذا كان من السكهيل لكان السجم الخبخم لؤظائف الغ فاق فكرة المعادل 
الوظيفى " 60101081606 تصبح مؤكدة الخطأ . وقد رفضها بالفعل أغلب علماء 
الأعصاب المعاصرين . 

توجد فكرة منتشرة عن أن أكثر من نصف المخ لا يستعمل . من الناحية التطورية 
فإن هذا غير مقبول بتاتا ٠‏ لماذا إذن ظهر نصف المخ إذا لم تكن له فائدة ؟ والنظرية 
على كل حال مبنية على أدلة واهية جداء وهى تستنتج عادة من أنه وجد أن الكثير من 
إصابات المخ - خصوصا إصابات القشرة المخية - لا يصحيها تغير واضح فى 
السلوك . ولكن هذا الرأى لا يؤخذ فى الاعتبار: 

. وجوبد وظائف لا تستعمل‎ - ١ 


؟ - إن الكثير من سلوكيات الإنسان مراوغة . وكمثال . فإن إصابات المخ فى 
الجانب الأيمن من القشرة المخية قد توؤدى إلى ضعف فى الأداء اليدوى أو الفكرى 
ولا يظهر فى الكلام . وعلى هذا فإنه سيصيح من الصعب على المريض أو الطبيب 
أن يصفه . 

وهناك أدلة عديدة على إمكانية تحديد أمكنة لوظائف معينة فى المخ: فقد وجدت 
في القشينة النقية مواكن جع فى النجبية الكل والتوانن: وتتطيم جرارة 
الجسم . والدورة الدموية » والحركات الدقيقة , والتنفس . وتعتبر دراسات جراح 
الأع صاب الكندى : وايلدر بنفيلد 5654610 :6لا الالا عن إثارة أجزاء معينة من المخ 
دراسة مرجعية مهمة فى هذا المجال. وقد أجريت هذه الدراسات فى أثناء عمل 
عمليات جراحية خاصة تجرى أحيانا لعلاج بعض أنواع الصرع . أدت هذه الإثارة 
الكهربائية (التى تجرى على المريض بدون تخدير كلى ) إلى تذكر المريض لرائحة 
معينة أى لصور أو للون معين . 
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فى حالات معينة قد يسمع المريض عملا أوركستراليا كاملا بتفاصيله عندما يمرر 
تيار بنفيلد إلى القشرة المخية ٠‏ فإذا زعم بنفيلد للمريض أنه قد مرر هذا التيار بدون 
تمريره بالفعل ‏ فإن المريض لن يشعر باستعادة هذا العمل الأوركس ترالى , 
ولكنه إذا أثار القشرة المخية دون أن يخير المريض بذلك: فإن الذاكرة ستعود إلى 
الظهور . وقد يسمع المريض لحنا أى إحساسا بفترة معينة فى حياته . ويينما يصف 
بعض المرضى هذه الذكريات بأنها ' أحلام صغيرة ' فإنها لا تحتوى أبدا على 
الرمزية الموجودة فى الأحلام . ورغم أن هذه الظواهر قد سجلت فى مرضى الصرع 
فقط . فإنه من الممكن تصور أنها ستوجد أيضا فى الأصحاء , ولى أن هذا بالطبع 
لم يثبت بعد . 

وفى حالة معينة أششر فيها" الفص القذالى " 1801056أمأء06 ( المختص 
بالرؤية) » قال المريض إنه رأى فراشة تطير تكاد تكون حقيقية لدرجة أنه مد يده 
ليمسكها . وفى تجربة مماثلة أجريت على قرد » نظر الحيوان بتركيز شديد 
كما لى كان أمامه شىء ما ٠‏ وحاول القبض عليه بيده اليمنى » ثم نظر بحيرة إلى قيضة 
بده الخالية . 

وقد أدى التنبيه الكهربائى لأنسجة معينة فى القشرة المخية فى الإنسان أحياتا 
الى ذكريات لحوادث معينة » ولكن إزالة هذه الأنسجة لا يزيل هزه الذكريات ؛ ولهذا 
فمن الصعب إنكار أن الذاكرة الإنسانية تخزن أولا فى القشرة المخية لحين استعادتها 
بأنسجة أخرى للمخ . 

إذا كانت الذاكرة وظيفة من وظائف القشرة المخية بعملية تبادل بينها ويين باقى 
المخ - أى أنها ليست مخزونة ساكنة فى مكان ما فى المخ - فإن هذا يوضح كيف تبقى 
الذاكرة بعد عطب كبير فيه . ولكن الأدلة تشير الى اتجاه آخر : ففى تجارب أجراها 
عالم فيسيولوجيا الأعصاب : رالف جيرارد 66:38:04 8814 فى جامعة ميتشيجان » دربت 
بعض حيوانات التجارب على المرور فى متاهة 7326 بسيطة ٠‏ ثم ثلجت فى ثلاجة إلى 
درجة تقرب من التجمد - تقليدا للبيات الشتوى - ووصلت البرودة إلى درجة توقف كل 
التيارات الكهربائية فى المخ . فإذا كانت نظرية تبادل التيارات الكهريائية صحيحة , 
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فقد كان من المنتظر أن تمحو هذه التجرية كل الذاكرة . ولكن هذا لم يحدث » فيعد 
الإفاقة وجدت الحيوانات طريقها فى المتاهة . 

وتتزايد الأدلة على وجود مراكز مهمة للوظائف المختلفة للمخ حتى أصبحت 
كثيرة جدا . ففى مجموعة من التجارب الجميلة اكتشف دافيد هابل اء4206) 19/اه0 من 
كلية طب هارفارد » وجود خلايا فى المخ مختصة بأنوا ع مختلفة من الرؤية . فهناك 
خلزنا نحاهتة بالخطوط الأفقنة موا خررى الخطلى:الراعيلة ووقالقة التخطوط الوروية + 
وكل منها لا تنبه الخلايا إلا إذا استثيرت بالخط الخاص بها . وهكذا فمن الواضح أن 
العلماء قد تمكنوا من دراسة بدايات خاصة بالتفكير المجرد . 

ولكن وجود مناطق مخصصة فى المخ لوظائف محددة من المعرقة والإاحساس 
والحركة لا يثبت أن هناك علاقة طردية بين كتلة المخ والذكاء , لأن هناك بالطبع أجزاء 
من المخ أهم من الأجزاء الأخرى فى أداء هذه الوظيفة . وأكبر الأمخاخ التى نعرفها 
هى لأوليفر كرومويل 0601316 011066» وإيقان تورجينيف 7019660 11/80 ولورد 
بايرون 875ه8لا8 0ه ا وكلهم كانوا من الأذكياء . ولكنهم لم يكونوا فى ذكاء أينشتاين 
0 . وعلى جانب آخر » فإن مخ أينشتاين لم يكن كبيرا جدا . وكان مخ أناتول 
فرونس 17380666 8031016 يعادل فى الوزن نصف مخ بايرون . 

يولد الطفل البشرى ونسبة وزن المخ إلى وزن الجسد مرتفعة ( حوالى ١١‏ /) 
ويستمر المخ - خصوصا القشرة المخية - فى التمو سريعا فى السنوات الثلاث 
الأزلى من العسدو موه ترات الكلم المحويع.. وق :ميق العنانسة تعادل ونكت 
26 من وزنه عتد الراشدين . ويزن المخ اليبشرى فى الرجال المعاصرين حوالى 
0 جرام ( حوالى ؟ أرطال ) ولما كانت الكثافة النوعية للمخ: مثلها مثل باقى 
أنسجة الجسم . تعادل المياه ( ١‏ جم لكل سنتيمتر مكعب ) , فإن حجم المخ يعادل 
تكردا لتر وتصيف للقن . 

ولكن مخ الإناث فى الجنس البشرى أقل فى الحجم بحوالى ١٠١‏ سنتيمتر مكعب 
عن مخ الرجل . فإذا أخذنا فى الاعتبار العوامل الثقافية » وفترات الحمل .. إلخ » فإنتا 
سنجد أنه لا يوجد فرق فى الذكاء بين الجنسين . لهذا للايد من الاعتراف بأن هذا 
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الفارق الذى يمثل حوالى ١٠١‏ سم لا يؤثر كثيرا فى الذكاء . وهناك فروق أيضا بين 
الراشدين من السلالات المختلقة . فللشرقيين عادة مخ أكبر من مخ الغربيين مع غياب 
أى فرق فى الذكاء بين هذه السلالات . وكما ذكرنا من قبل فإن الفرق بين مخ بايرون 
”2٠١(‏ جم ) ومخ أناتول فرونس ( ٠١١١‏ جم) لا يصحبه اختلاف فى أداء الوظائف . 
ولكن من ناحية أخرى » فإن الراشدين المصابين بصغر المخ ءعذاهمععمءئزاة 
الذين يولدون يمخ صغير يعانون من فقدان كمية كبيرة من قدراتهم المعرفية » وتزن 
أمخاخهم بين 6٠0٠0 ٠‏ جرام . والطفل المولود حديثا يزن مخه حوالى "٠١‏ جرام : 
وعندما يصل سنه إلى عام فإن مخه يصبح ٠٠٠‏ جرام . ومن الواضح أننا لى فكرتا 
فى أمور وزن المخ وحجمه ٠‏ لوصلنا إلى درجة تتعطل فيها بعض وظائف المخ نتيجة 


ولكن هناك علاقة إحصائية ما بين حجم المخ والذكاء . ولدست العلاقة محكمة 


شخص ما - رجلا كان أو امرأة - بمقياس حجم المخ . ولكن العالم البيولوجى 
التطورى الأمريكى : لى قان قالن 8168ل 30 :1وأها من جامعة شيكاغو , قد أوضح أن 
الأدلة المتوفرة تدل على علاقة طردية بين حجم المخ والذكاء . هل يعنى هذا أن حجم 
الو نتسب فن الذكاء #تفلن فق السقييد أن كوخ سود التقذنة فتى "أكناء وود ا أحندن 
فى الرهم منها فى عش المخ وفى اتشفاقن مسستوى الدكاء ؟ 

وفى البحث عن طريقة لدراسة الذكاء وحجم المخ , لجأ الدارسون إلى طريقة قد 
تفسر الظواهر الموجودة وتساعد الدراسات فى المستقيل . لا أحد يمكنه أن يزعم أن 
لديه طريقة شديدة الدقة لإايجاد معامل ذكاء محدد لكل سنتيمتر مكعب من المخ » ولكن 
ألا يمكن إيجاد علاقة تقريبية بين حجم المخ والذكاء ؟ 

الفرق بين حجم المخ فى ذكور البشر وإناثهم مع غياب فرق فى الذكاء يدعو 
للتفكير . هل لصغر حجم الجسم علاقة بذلك ؟ هل وجود جسم ذى حجم أصغر يتطلب 
فخا اصقن التحكع فيه الآ زعو هذا إلى اعتيان أن 'نسبة وذن اللخ الوزن الحس قد 
تكون أقرب إلى 'كمية الذكاء من وزن المخ وحده ؟ 
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ونرى من الشكل ( " ) العلاقة بين وزن المخ ووزن الجسم فى الأنوا ع المختلفة 
من الحيوانات . وستلاحظ فى التو أن هناك فصلا تاما بين الأسماك والزواحف عن 
الطيور وااثدييات: مخ الثدييات يعادل ٠١ - ٠٠١‏ مرات وزن مخ الزواحف المعادلة فى 
ارق والارق ودوك الثميات ومع الديتاهيوراعسميه الرضيوع بهذا تعر كد 
أن هناك أدلة واضحة على أن الثدييات أكثر ذكاء من الزواحف . وسترى فى االشكل 
أيقنا أن :مخ الكتينات الرئيسية ( القودة والإقسان ) يتقوق على مغ ياتي القدييات:: 
فمخ الحيوانات الرئيسية يتفوق وزنا من حوالى الضعف إلى عشرين مرة عن باقى 
الثدييات التى لها الحجم نفسه : 

فَإذااخظرنا" إلى امشكل :#5 اوركؤها على حكن الأحدا د سترى اله .. 
كد الأسراءتسبية بيخ المع وياقى العم قوسن ينض “الإتشنان العافكل: 
5 1000! , وتليه الدرافيل . ولا أظن أنها شوفينية أن أزعم أن الإنسان 
والدرفيل من بين أشد الأحياء ذكاء : 


وقد لاحظ أرسطو هذه النسبة بين وزن المخ ووزن الجسم . وكان أهم الواصفين 
لها هو هارى جبريسون 2ه250عل ١13:88‏ . وبلاحظ جيريسون بعض الاستئناءات 
الواضحة : منها أن وزن بعض أنوا ع الكائنات مثل الزباب «ه:5و7*) له مخ يعادل ٠٠١‏ 
ملليجرام » ووزن جسمه يعادل !4 جراما مما يجعل نسبة مخه إلى وزن جسمه تعادل 
النسبة نفسها عند الإنسان . ولكننا لا يمكن أن نتوقع أن العلاقة بين وزن المخ ووزن 
الجسم ستمتد إلى الحيوانات الصغيرة جدا » لأن أداء بعض الوظائف الحيوية يتطلب 
حدا أدنى من الوزن فى المخ . 


(*) الزياب : حيوان من الثدييات ٠‏ شبيه بالجرذ ؛ يأكل الحشرات . (المترجم) 
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يوضح العلاقة بين وزن الجسم ووزن المخ فى الثدييات والحدوانات الرئيسية والطيور والأسماك والزواحف 
والديثاضورات:, وتوضبع فى الث انقصال الطيون:والشدينات:والعيواتات الرئيسية عن الأستماك والزوالح 
والديناصورات . | 
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إن مخ حوت العنبير 8/1816 6,18م5 - وهى قريب للدرفيل - يصل إلى 1..٠‏ 
جرام ؛ أى ست مرات ونصف وزن مخ الإنسان ٠‏ وهو وزن غير عادى بالنسبة إلى أى 
كائن حى ٠‏ ولكن نسبته إلى وزن جسمه عادية جدا . ولنذكر أن مخ أكبر ديتاصور 
يعادل حوالى /١‏ من وزن مخ الحوت . ولكن ما الذى يصنعه الحوت بمخه الضخم ؟ 
هل له أفكار ورؤى ؟ هل له علم وخرافات وأساطير ؟ ! يبدو إذن أن فكرة نسبة وزن 
اللخ الى الميسة .سوق تعظيكا عتنانننا مقيو| "لقي نكا العووانا هس مفكيها: الى مض : 
وهى ما يعتيره الباحثون تقريبا مقبولا أوليا. ويوضح طبعا ما سيق ذكره من معلومات 
توضح أن تطور الثدييات من الزواحف قد صاحبه زيادة فى الذكاء . 


يحتوى المخ البشرى ( بدون المخيخ “7الاااءط©:6©6 الذى يبدى أنه لا علاقة له 
بالوظائف المعرفية ) على حوالى ٠١‏ بلايين "'مفتاح كهربائى' 511101 تسمى 
'"عصبونات ' 0:05ا1/6 . ويحتوى المخيخ الذى يوجد فى أسفل القشرة المخية فى 
الجزء الخلفى من الرأس على حوالى ٠١‏ ملايين مفتاح آخر . كان التيار 
الكهريائى الذى يسير داخل العصبونات هو السيب فى اكتشاف لويجى جالفانى 
أمدلااة6 أوأندا للتيار الكهريائى » فقد لاحظ جالفانى أن التيار الكهريائى يتسيب فى 
حركة أقدام الضفادع التى يمر فيها . وهكذا أصبح من المتفق عليه أن الحركة 
الحيوانية تتسبب فيها الكهرياء . وهذه بالطبع نصف الحقيقة ؛ لأن هذا التيار 
الكهربائى الذى يتسبب فى الحركة ينتج غالبا إشارات عن المخ تتحول إلى 
كيمائيات تولد تيارا كهريائيا . 
بعد عدة عقود من اكتشاف جالفانى » اجتمعت مجموعة من الشخصيات الأدبية 
فى منتجع معزول فوق جبال الألب , واتفق الأدباء فيما بينهم على إجراء مسابقة لكتابة 
قصة خيالية مخيفة . كتبت إحداهم . مارى وولستونكرافت شيلى -26هغ1واء!اهللا مدال 
لااا©55 :6734 [ زوجة الشاعر شيلى - المترجم ]| القصة الشهيرة عن وحش الدكتور 
فرانكنشتين 573216051615 الذى مكنته من الحياة باستعمال تيار كهريائى شديد. 
وظلت التيارات الكهريائية بعد ذلك أساسا لكل أفلام الرعب القوطية 601816 منذ هذا 


التاريخ . والفكرة الأساسية هى فكرة جالفانى , بل لقد استخرج من اسم جالفانى 
فعل 681038156 لوصف حالة مثل حالتى وأنا أكتب هذا الكتاب . 

8 أ جزيئات بروتينات معينة فى المخ . ولكل عصبون فى المخ توجد عشر خلايا 
دبقية 5!ا!ء6 |6118 ( من الكلمة الإغريقية للغراء ) وهى تكون هيكلا للمبنى العصبونى . 
ويتصل العصبون فى المخ يما يعادل ٠ - 5١.6‏ مشيك عصبى 13056الا5 
أى توصيلة بالأعصاب المجاورة . 
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الفصل الثالث 


المخ والمركبه 


1ن ع115 مرق ونتوءرظ8 ع5 1 


7 2031 أع222, معأ عننا اأقطاك مع ”للا 


نعط - عاتعمد5ع55131 .01لالا 


للسمكة مخ صغير جدا ٠‏ فهو عبارة عن حيل ظهرى 10 ا وهى فى هذا 
تماثل اللا فقريات . وللسمكة البدائية أيضا تضخم صغير فى الجزء الأمامى من الحبل 
0 51310 ى "المخ الأوسط" وأةءط 8114 فى الحيوانات الأعلى . 

واكل ف وحهات النظار فيه مقطاق بقيضية تطوى لمم هي تبان كاتقانة 
تركب فوق النخاع الشوكى . فبعد كل خطوة تطورية تبقى الأآجزاء القديمة., 
وظائف أخرى . ظ 

يلعب الدور الأساسى فى صك هذه الفكرة يول ماكلين 81361685 انا88: رئيس 
درس هو وزملاؤه بعناية ارتباط السلوك الاجتماعى بأجزاء المخ . 


للقردة المعروفة باسسم القرد السنجابى لا501 |5016 علامة وحشية على 
وجهها تستعمل فى المواجهات بين بعضها البعض . علاوة على ذلك فإن الذكور تكشف 
عن أسنانها وتهز أعمدة أقفاصها بأيديها » وتصرخ صرخة مرتفعة الحدة » وترفع 
أرحلها للكشف عن قضيب منتصب . فإذا كان هذا تصرفا غير لائق بين الآدميين 
إلا أنه تصرف طبيعى بين القردة . 

ولق روجو ساككين [ق اقطاتع جره فيو من مخ القرى يمتع هله العيلنة إلا أنه 
لا يغير شيئًا آخر مثل السلوكيات الجنسية وغيرها من السلوكيات . يمثل هذا الجزء 
جزءا من المخ الأمامى وهى جزء موجود فى الإنسان وفى ياقى الحيوانات الرئيسية 
والثدييات والزواحف . ويؤدى الوظائف نفسها فى هذه الكائنات. ولكنه وجد أن إزالة 
هذا الجزء من الزواحف يؤدى الى فقدان وظائف أخرى مثل المشى والعدو . 

والعلاقة بين الحركات الجنسية والوضع الاجتماعى تنتشر بكثرة بين الحيوانات 
الرئيسية : ففى حيوانات الماكاك 181363806 اليايانية يثيت الوضع الاجتماعى ويقوى 
بالامتطاء (الاغتصاب) الحيوانى » فالذكور الضعيفة تتخذ الوضع الذى تتخذه الإناث 
فى افنقراك نشناظها الحنسى وتمةظيها الذكوى :القورة والانتظاء عملنة متتتدرة وان 
كانت شكلية . تمثل فقط رمزا للقوة فى مجتمعاتها . 

فى إحدى مجموعات القردة السنجابية . وجد أن كاسبر 635866 ( اسم قائد 
المجموعة ) كان أكثرهم إظهارا لأعضائه التناسلية ؛ ولكنه لم يشاهد أبدا مجامعا 
للاتاف يل عاتت كل تشاطناته موهينة تحو الذكون مما يدل على انقصسال العمايسن 
( إبراز أعضاء التناسل والاتصال الجنسى عند الذكور ) . واستنتج العلماء الدأرسون 
لهذه العملية أن أهم وظائف إظهار الأعضاء الجنسية إثيات الوضع الاجتماعى ؛ وأن 
معناه : أنا السيد " 2 أى أنه رغم مشايهته لعمليات الجماع فإن له وظيفة أخرى 
لا علاقة لها بالجنس . 

فى حديث تلفزيونى عام ١99/1‏ سئل لاعب كرة محترف عما إذا كان وجود لاعبى 
الكرة يلا ملايس فى الحمامات يسبب لهم أى حرج ٠‏ وكانت إجابته : "إطلاقا.. لا حرج بتاتا ‏ 
وكان كل منا يقول للآخر أرنا بضاعتك .. إلا طبعا بعض الاستثناءات مثل الخدم ' . 
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والعلاقة السلوكية والعلاقة بين التوصيلات العصيية بين الجنس والعنف والسيادة 
تتضح من دراسات متعددة . فالاتصال الجنسى بين القطط الكبيرة لا يختلف كثيرا 
(خصوصا فى خطواته الأولية ) عن الصراع . فللقطط المنزلية مثلا عواء يصوت عال 
بينما أظافرها تقطع فرش المنزل » واستعمال الجنس وسيلة للتعبير عن السيادة يتضح 
أحيانا فى العلاقات الجنسية الطبيعية والمية . وكمثال فإن الألفاظ المتعلقة بالجنس 
كثيرا ما ترتيط بألفاظ تدل على العنف . فالكلمة الإتجليزية مصدرها - أغلب الظن - 
كلمة ألمانية وهولندية هى " 0عكاكاه4 "وهى تعنى ' الضرب يعنف " وسترى فيما بعد 
أن هذه العلاقة بين الجنسين مستمرة تاريخيا إلى ما قبل القردة يمئات الملايين من 
الإعنية : 

بمثل هذه التجارب والملاحظات وصف ماكلين تموذجا جذابا لتكوين المخ أطلق 
عليه اسم : ' المخ الثلاثى' منة:8 عنرن1:1 186 , يقول ماكلين : ' نحن مضطرون إلى 
أن ننظر إلى أنفسنا وإلى العالم الخارجى بعيون ثلاثة نماذج مختلفة من 
التفكير .. منها نموذجان غير قادرين على النطق” . ويقول ماكلين: " إن المخ 
يشبه ثلاث آلات حاسبة بيولوهية متصلة ببعضها البعضء ولكل منها ذكاؤه الخاص, 
ووظائفه الخاصة , وشخصيته الخاصة . وإحساساته الخاصة بالزمان والمكان , 
وذاكرته الخاصة ' . وكل من هذه الأمخاخ يميز مرحلة تطورية معينة » ولكل منها 
تشريحه الخاص ويحتوى كل منها على كميات مختلفة من الدويامين 8312126م60 
والكولين استريزن 6516:2356 6«اامط© . 

فى أقدم أجزاء المخ يوجد النخاع الشوكى 0:4 ا8مأم5 والبصلة ذاابالءا/ة 

983 والجسر 80825 الذى يتكون من المخ الخلفى والأوسط . ومن هذا الاتحاد 

بين النخاع الشوكى والمخ الخلفى والمخ الأوسط , يتكون ما يطلق علية ماكلين اسم 
' الشاسيه العصبى " . ويحتوى على الآلية الأساسية للتكاثر وحفظ النوع وينظم الدورة 
الدموية والتنفس , ويتكون مخ الأسماك والبرمائيات من هذه الأجزاء فقط . 
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يمكن وصف الصرع يأنه مرض تتأثر فيه أجزاء المخ بموجة كهربائية » ويبقى 
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يرجع وقتيا بالمريض مئات الآلوف من السنين . وقد وصف الإغريق هذا المرض الذى 
ما زلنا نستعمل الاسم الذى أطلقوه عليه ( ئإ5معاأم5 ) وكانوا يفترضون أن الآلهة 
تتسبب فيه!* . 
وافترض ماكلين كلاثة أنواع من القادة للشاسيه العصبى : يقع أقدمها حول المخ 
الأوسط ( ويتكون مما يطلق عليه علماء التشريح أسماء : طبقات الشم -011261051:13 
ان , والجسم المخطط 51,1301 5م:60, والكرة الشاحبة 5ئ110اهم 5ناهها6 ) . 
ونحن نشترك فيه مع باقى الثدييات والزواحف ٠‏ وأغلب الظن أنه ظهر منذ مئات الملايين 
من السنين . ويسمى ماكلين هذا الجزء ' «6ام2ره© 8 ( 116أأم86 ) [ وسنسميه نحن 
توك" رواحي - الور 


حول مركب "نز" يوجد الجهاز الطرفى 516:7لا5 ءأط2©ة! ©7185 لأنه يحيط ما بالمخ 
الموجود أسفله [ وكلمة ©18! تعنى الخارجى أو الطرفى - المترجم ] . ونحن نشترك 
مع الثدييات الأخرى فى هذا الجزء الذى لا توجد الا أجزاء بسيطة منه فى الزواحف ؛ 
وقد ظهر - فى أغلب الظن - منذ مائة وخمسين مليون سنة . 

وفوق هذا كله يوجد باقى المخ , وهو أحدث أجزاء "القشرة المخية" ومثل باقى 
الثدييات الراقية قإن للانسان قشرة مخية ضخمة . وقد تضخمت تدريجيا مع تطور 
الثذييات , وأكيرها وأعقدها ما يملكه الإانسان والدرافيل والحيتان . بدأ تطور القشرة 
المخية منذ عشرات الملايين من السنين . ولكن ظهور الإنسان صاحبه تطور سريع 
فيها يدأ منذ عدة ملايين من السنين . ويمكن رؤية رسم مبسط 5656:0616 لهذه 
الصورة للمخ فى الشكل المرفق ( شكل 4 ) . وتتفق فكرةالمخ الثلاثى مع 
الاستنتاجات التى بنيت على النسبة بين وزن المخ ووزن الجسم التى نوقشت فى الفصل 
السابق ومع حقيقة أن ظهور الثدييات والحيوانات الرئيسية وتطورها صاحيبه تغييرات 
واضحة فى تطور المخ . 


(*) ولكن أيوقراط قال (منذ ٠٠٠١‏ سنة) : 'إننا نتهم الأرواح الشريرة بأنها السيب فى الصرع ؛ لأننا 
لا نفهم له سيبًا آخر . ولو أننا اتهمنا الأرواح الشريرة بكل مرض لا نعرف له سيمًا لامتلأ الكون يهذه الأرواح ‏ . 
(المترجم) 
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شكل (5) 





بيان مبسط لمركب «ز » والجهاز الطرفى والقشرة المخية 


من الصعب تصور أن التطور تصحبه تغييرات أساسية فى أنسجة الحياة. فأى 

تغيير فيها قد يكون قاتلا ولكن التغيرات الأساسية يمكن تحقيقها بإضافة 

منظومات جديدة إلى المنظومات القديمة . وهذا يذكرنا بنظرية "الإعادة بتلخيص" 
13 نلامةع76 التى وضعها إرنست هيكل (6ات136! 57251 - وهى عالم تشريح 
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ألمانى عاش فى القرن التاسع عشر - تلك النظرية التى مرت بمراحل عديدة من 
القبول والرفض , قال هيكل إن نمو الجنين يصحبه إعادة تكرار المراحل التى 
مر بها الحيوان فى تطوره . وفى الحقيقة فإن نمو الجنين داخل الرحم يمر بالفعل 
بمراحل مشابهة للأسماك والزواحف والثدييات غير الرئيسية إلى أن يصبح 
مشايها للإنسان : ففى مرحلة الأسماك تظهر له خياشيم لا وظيفة لها إطلاقا 
عند الجنين الذى يتغذى بالحبل السرى . كذلك فإن مخ الجنين ينمى من الداخل إلى 
الخارج فى مراحل هى : الشاسيه العصبى »؛ ومركب ‏ نز و الجهاز الطرفى , 
والقشرة المخية. 

والسيب فى هذا التلخيص والإعادة . يمكن ايضاحه بأن الانتقاء الطبييعى يعمل 
على الأفراد البالغين » وليس على البويضات أو الأجنة » وأن آخر تغير تطورى يظهر 
بعد الولادة . ويظهر كثير من الأعضاء الجديدة بتغييرات فى الأنظمة السابقة: مثل 
تعديل الزعانف إلى أقدام وأذرع أو أجنحة , والغدد الزهمية 3005و 5لاه5650366 
إلى غدد لبنية . والخياشيم 3866565 ا!أ© إلى عظمة الأذن . وهكذا فإن التطور 
بالإضافة والاحتفاظ بالقديم يحدث فقط فى حالتين ؛ لأن الوظيفة القديمة ما زال 
الجسم فى حاجة إليها , أو أنه ليست هناك طريقة للتخلص من القديم والاحتفاظ 
بالحياة فى الوقت نفسه . 

وهناك أمثلة عديدة على طبيعة هذا التطور : لماذا كانت النياتات خضراء؟ 
إن النباتات الخضراء تستعمل الجزء الأحمر والبنفسجى من طيف الشمس لصناعة 
النشوبات وغيرها من المركبات . وهذه النياتات الخضراء تلفظ كمية ضخمة 
من الضوء ( الجزء الأخضر وغيره ) . ويظهر أن بعض النياتات قد "لاحظت ' هذا 
وقامت بالتغييرات المناسبة بظهور حجينات لصيغات تقبل الضوء الأخضر 
والضوء الأصفر . ومن هذه الصبفات الكاروتينات 03601600145 والفيكوييلينات 
5 علا . ولكن هل تركت هذه النياتات الكلوروفيل يعد أن تحصلت على 
الصبغات الجديدة ؟ كلا » إنها لم تفعل ذلك » بل احتفظت به واستعملته حِزنيا فى 
توليد الطاقة . 
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مركب ل «<عاممره© .8 


إذا كان ما سبق ذكره صحيحا » فمن المفروض أن نجد مركب "نز" فى المخ 
البشرى مؤديا للوظائف نفسها التى كان يقوم يها فى الديتاصورات , وأن القشرة 
الطرفية ما زالت تفكر بطريقة الفار والأرنب وباقى الثدييات . طبعا من المتوقع أن كل 
خطوة جديدة فى المخ سوف تصحبها تغيرات فى الوظائف العضوية للأجزاء القديمة 
من المخ . فلا بد من أن تطور مركب 'ز' صحيبته تغيرات فى المخ الأوسط . علاوة 
على ذلك فإننا نعرف أن التحكم فى الوظائف المختلفة تشترك فيه أجزاء مختلفة من المخ , 
ولكننا وفى الوقت نفسه , لابد من أن نتوقع أن تقوم الأجزاء القديمة من المخ بالوظائف 
نفسها التى كانت تقوم بها فى الأزمنة السابقة . 

أثبت ماكلين أن مركب 'ز' يلعب دورا مهما فى الطقوس 61685 والتحكم فى 
مناطق النفوذ 13|109:ه16::16 وفى الأوضاع الاجتماعية والرتبة الهيرارقية . ورغم 
بعض الأمظة الاستثنائية فإن هذه الخاصة تميز تصرفات بيروقراطية وسياسية 
سائدة . أنا لا أعنى بالطيع أن القشرة المخية الحديثة لا تتحكم فى تصرفات 
البيروقراطيين الأمريكان ولا تلعب دورا فى اجتماعات اللجنة المركزية السوفيتية 
(سابقا) ولكن التشابه بين بعض تصرفاتنا يجعلها توصف بأنها مماثلة للزواحف. 
فمثلا نحن نتكلم عن" قاتل بدم بارد' :هااأكا 1000©4ط 0014© وقد كانت نصيحة 
ماكيافيلى للأمير أن " يتصرف كوحش عاقل " . 

وفى وصف مشابه لهذه الأفكار تقول الفيلسوفة الأمريكية سوزان 
لانجر :3096| 50538886 :' إن حياة الإنسان لم تخل تماما من التصرفات 
الحيوانية والطقوس . فهى خليط من المنطق والشعائر . العقلانية والدين , 
الشعر والنثر . الحقائق والأحلام » ومن الممكن اعتبار الفن نهاية تركيز رمزية 
الخبرة . وهو يولد فى القشرة المخية وليس فى المخ القديم ولكنه يولد 
لحاجة بدائية للمخ" . 
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الجهازالطرفى 0ع1كلا5 عأطمأ ا 116 


يبدو أن الجهاز الطرفى هو المسئول عن توليد المشاعر الحية. وهذا يختلف عن 
مركب “'ز' . فهو لا يتميز بأنه عواطف أو "تناقضات انفعالية ' وإنما هو يستجيب 
للجينات والمخ : 


وتنتج التيارات الكهريائية فى الجهاز الطرفى أحيانا استجابات تشابه 
الهلوسة التى تنتج عن استعمال عقارات معينة . ولهذا فإن التحكم فى النشوة 
والاندهاش والمشاعر الخفية التى نظن أنها "خواص إنسانية " قد تكون ناتجة عن 
المنطقة الطرفية . 

الغدة النخامية - التى نطلق عليها أحيانا اسم الغدة القائدة والتى تتحكم فى 
الغدد الصماء الأخرى - هى جزء من المنطقة الطرفية . ويوجد فى المنطقة الطرفية 
عضو على شكل اللوزة يسمى ' الأميجدالا" 80948038 وهو المسئول عن عمليات 
العنف والخوف . واستثارة الأميجدالا كهربائيا فى الحيوانات المنزلية الهادئة يدفعها 
إلى الثورة والخوف والغضب . وفى الوقت نفسه فإن الحيواتات المتوحشة مثل 
اللينكس ««لا! تهداً وتصبح مستأنسة إذا أزيلت منها الأمجيدالا . 


54816 ءا 


للحختلنغنا 





رسم توضيحى جانبى للمخ البشرى , وتظهر القشرة المخية متسلطة عليه وتحتها الجهاز 
الطرفى فى الأصغر ويظهر أيضا المخ الخلفى 61310 1050 , ولا يظهر فى الرسم مركب « نز » . 
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وتتسيب هرمونات بروتينية تفرزها الأميجدالا والوطاء (48/315005مملاط ) فى 
إحداث الانفعالات . ولعل أشهر هذه اليروتينات هى موجه قشرة الكظر (710 6 هم) 
الذى يؤثر فى أشياء عديدة منها القلق ]35*16 والقدرة على التركيز . 

وهناك ما يدعو إلى الظن يأن التضحية بالذات :1577ن3/11 تنيع من الجهاز الطرفى » 
وناستخاءات ظليلة:( خصوما فى الفغيرات الاحتها ع كالتدل والفكل. ):قان الديات 
والفليون :فى اللصبواناكد لتى تلكفت بالعتانة | أن رصغارها موسي خاعنية طون امع 
يتطاون اللخ ابرحة كير » مودو أن الح اكد ام لتحيواناك القزينة : 

وكثير من سلوكيات الحيوانات العاطفية تؤكد تطورها أساسا فى الثدييات »: 
ولدرجة أقل الطيور . ومشالاً لذلك : ارتباط الحيوانات المنزلية بالإنسان » وحزن 
الحيوانات الثديية من انتزاع أبنائها منها . أقدم جزء من الجهاز الطرفى هو 
قشرة الشم «0:16» :0153610 وهى الحاسة التى نعرفها جميعا » ويتخصص جزء من 
الجهاز الطرفى القديم بالإشراف على اختيار الأكل ل:ه]605]3 والآخر على العمليات 
الجنسية , والعلاقة بين الجنس والرائحة علاقة قديمة موجودة حتى فى الحشرات . 

والقدرة على تمييز الروائح شديدة جدا فى الحشرات » فذكر فراشة دودة الحرير 
(دودة القن) قادر على تمييز رائحة الأنثى بمجرد وصول ١‏ جزيئًا فى الثانية إلى قرون 
استشعاره 30168886 2 أى أن أنثى دودة القز قادرة على اجتذاب كل ذكر فى منطقة 
قاد ل ميل ذكهرافزان: انا توهراء (اا من انكر وهراء )فى الثانية . 

هناك أساليب أخرى لجذب الرفيق قى الزواحف والطيور والثدييات ٠‏ ولكن 
الرائحة تكتسب دورا أسناسبيا قيها . 


القشرة المخية <«ه6:مءمء0 756 


تتمركز مشاعر الحيطة والإبدا عه 1211180006 فى الحيوانات الراقية داخل القشرة 
المخية (شكل )١‏ . فهى مقر لكثير من الخواص المعرفية للإانسان . وهى عادة تقسم إلى 
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ن 0-5 1 - 
تمشلى للقشرة ا لخية ومهتا 
بسكم به ومناضق 
طق ععلها 
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أربع مناطق رئيسية أى فصوص : الفص الجبهى ا718ه*؟ » والفص الجدارى (قا16,ة5م, 
والقفص الصدغى (1880200:80 , والفص القذالى ا118م0661 . كان علماء الأعصاب 
نيولاا مح يقار حيون أن( أعصناب التعزرة لكيه تمن فق وتهرا د أخرى من القيوة 
المخية, ولكننا نعرف الآن أن هناك اتصالات عصيية بأجزاء تحت قشرة المخ. 
لا يوجد من يدعى أن تقسيم القشرة المخية يعبر عن انقسامات وظيفية » صحيح أن 
لكل منها وظائف تختلف عن الأخرى . ولكن بعض الوظائف تتقاسمها الفصوص 
الملخظقة . ويتحكم القصن العبهى فى القتخطيط وتنظي الأغفالء آنا الفهن الجدارئ 
فيتحكم فى الإحساس بالمساحة والفراغ .» وتتبادل المعلومات بين الجسم والمخ و القص 
الصدغى بإحساسات مختلفة عن البيئة . ويتحكم الفص القذالى فى الرؤية . وهى 
الاعساسسات الركسة عقن الاسناق :واقى الميواخات الركسترة . 

كانت الفكرة السائدة منذ عقود عديدة أن القفص الجيهى خلف الجبهة هو مكان 
الدوانينة .والعخطايطا المستتقتل وس نكو اصن ا تسا ثنة رولك لقنا الأتكات الصديخة 
على أن المسالة ليست بهذه البساطة . تم فحص عدد كبير من ضحايا الإصابات فى 
الخرب يرصيامن فى الخو الأمامئ :فق المة يمغرفة عاك الأعصنان الأمردك + هات 
لوكاس توبى هطناع1 125لا !-13:15! من معهد ماساشوسيس للتكنولوجيا . الذى وجد أن 
أغلبيا #:تثين لقي اللو ةيل ان الاسنا باك الشدينة جو لا تمعل الات مهرويا 
تماما من قدرته على توقع الأحداث ولكنها فقط تحد من هذه لقدرة . يبدو أيضا أن 
الفص الجبهى له علاقة بالارتياط بين الرؤية والوقوف على قدمين . لم يكن من الممكن 
للإنسان أن يقف على قدمين دون نمو الفصوص الجبهية . وسنرى فيما يعد أن الوقوف 
على قدمين قد أدى إلى تغيرات مهمة فى الثقافة الإنسانية . وهكذا فمن الممكن تصور 
أن الحضارة هى نتيجة للوقوف على قدمين . 

تصل المعلومات اليصرية من العينين الى القفص القذالى فى المخ أساسا فى 
مؤخرة الرأس . أما المؤثرات الصوتية فتصل إلى الفص الصدغى. وفى الصم والبكم 
والعفى عون هده الأفزاواقن نالة كمون «وإضاناف الفضى القذالى: بالرسضاهن نت 
عنها عادة عاهات فى مجال الرؤية . 
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وتنا فى القن اللغدارى. العلوجات الضوضية بالمكزناتالنسيرة بويعب 
على المصاب فى هذا القص أحيانا تفهم الكلام . ومن الظواهر العجيبة أن ترى 
مريضا قادرا على تقهم الكلمات المنطوقة وغير قادر إطلاقا على تفهم الكلمات 
المكتوية . أو العكس . 

ويوجد فى القشرة المخية تمييز وظيفى غريب ٠‏ فعلى عكس ما نتصوره من أن 
القراءة والكتابية ومعرفة الكلمات والأرقام وظائف متشابهة» فإن هناك إصابات فى المخ 
تنتج عنها فقدان القدرة على تفهم أنوا ع معينة من الجمل . وتوجد مكونات الكلام فى 
مناطق مختلفة من المخ . وقد نتج فى أحد ضحايا إصايات الفص الصدغى ققدان 
القدرة على تمييز الوجوه » حتى وجوه الأقارب من الدرجة الأولى . وتدل الكثير من 
التجارب على أن الإصابة فى الجانب الأيمن من المخ ينتج عنها فقدان الذاكرة تماما 
عن الأشياء التى لا تتعلق بالكلام » أما الإصابة فى الجانب الأيسر فينتج عنها فقدان 
الذاكرة عن اللغة . 

والتجريد أهم وظائف القشرة المخية . خصوصا فيما يتعلق باللغة والكتابة 
والرياضيات . تتطلب هذه العمليات التعاون بين الفصوص الصدغية و الجدارية 
والجبهية . لكن الرموز اللغوية لا تعتمد دائما على القشرة المخية. فالنحل مثلا . كما 
أفصح عالم الحشرات النمساوى : كارل قون فريتش اءوم؟ 000 01هكاء يتبادل 
المعلومات عن اتجاه أنواع الغذاء ويعدها بحركات وليس بلغة منطوقة وكلمات » وهى 
لغة محدودة للغاية. أما اللغة التى يمارسها الأطفال الصغار فى فترات نموهم الأولى 
فهى من وظائف القشرة المخية . 

وإذا كانت معظم المعلومات التى تكتسب بحاسة الشم تعامل فى الجهاز الطرفى » 
فإن جانبا كبيرا منها يعامل فى القشرة المخية . ومن النتائج المنطقية لهذه العملية أن 
الذاكرة قصيرة المدى 73617079 16711 14زوط5 والذاكرة بعبيدة المدى 73611101 تتلمع1 ومها 
توجدان فى مناطق مختلفة من المخ . 
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رغم هذا التقسيم المريح لوظائف المخ فى هذا النموذج الثلاثى . فمن الواجب أن 
نفس على أن التقشيم التام تيسيط عن سليم + 'فالتملوك التشرى والشناعن التشدرية 
تتأثر فعلا بالتجريد فى القشرة المخية ولكنها لابد من أن تتاثر بالعامل الهيروقراطى 
لركب “ن" وبالمشاعر العاطفية للجهاز الطرفى . علاوة على ذلك فإن بعض الحيوانات 
الأدنى من الإنسان - بل الأدنى من الحيوانات الرئيسية - تظهر بعض بوادر القدرة 
التحليلية . فتحن على يقين من وجود هذه اأقدرة فى الدرافيل . ومع ذلك فقد يبدو أن 
عن جدودبنا من الزواحف ». وأن مشاعرنا الانفعالية والغيردة 51:6أنم11ههوالعاطفية قد 
ورثت فى الجهاز الطرفى ٠‏ ونتشاطرها مع غيرنا من الحيوانات الثديية ٠‏ والطيور 
أحياتا وأن بعض خواص القشرة المخية نتقاسمها مع الحيتان والدرافيل 

اذلاكافت اللكوين وامعنائين مكوكا ميا التلبيفة التشدرية نقتا التسوية 
واكتشاف الارتباطات والتفكير المنطقى هى أهم خواص الجنس البيشرى . فحب 
المعرفة والرغبة فى حل المشاكل تمثل جانبا أساسيا فى السلوك الإنسانى . ولاشك فى 
أن الرياضيات والعلم والتكنولوجيا والموسيقى والفنون تمثل أهم المميزات للسلوك البشرى . 
ولعل هذا يذكرنا بأن استعمال كلمة إنسانيات 3301165ئاا وريطها ببعض النشاطات 
دون اليعض الآخز خطأ جسيم فالرياضيات لا تقل إنسانية عن الشعرء والحيتان 
والفيلة قد لا تقل إنسانية عن الإنسان . 


الفصل الرابع 


تطور الإنسان 


| عط أم0م ه1180 أأأينا معط 1 

5 51211 أناط ,23:20156 ذتطا عيلوهة! 10 

... 13# 016#م 53 رعع1185 لمأطاأنا 23:05 م 

لانأ؟ 210 5م516 وضرأر2200لنا طأأأينا لمقط مأ لمهط بزعط 1 
ةيلا 21 1أأهك ؟أع1آا عامه1 قرعلق5 لاونه: 1 


1 | 23:30156 - ننخ]!1] ورتاول 


بالمقارنة بين وزن الجسم ومساحة السطح 8:68 504866 فإن الحشرات قليلة 
الوزن جدا: مثلا تقع الخنفسة من ارتفاع شاهق تصل إلى أقصى سرعة لها فى فترة 
وجيزة لأن مقاومة الهواء لها تمنعها من السقوط بسرعة » وتسير كالعادة بعد وصولها 
للأرض دون أى تأثير للسقوط عليها . ويسرى هذا الوصف أيضا على الثدييات 
الصغيرة كالسنجاب . ويمكن إسقاط جرذ لمسافة ألف قدم فى منجم دون أن يصاب 
بأى أذى إلا بدوخة بسيطة . أما الإنسان فإنه قد يصاب بعاهة أو قد يقتل إذا سقط 

من ثلاثين قدما ٠‏ لأن وزننا كبير جدا بالنسية إلى مساحة السطح . من هنا فإن 
يونا من سكا الانصان كان علدهم الانسناه يعيوة #افاى خيلا فى الانسفا لمن 
شجرة إلى أخرى قد يكون قاتلا . ومن هنا أيضا كانت توجد عناصر مهمة للانتقاء 
التطورى لاكتساب القدرة على تكوين مختوقات لها رشاقة وخفة وقوة إيصار مجسم 
'ةاناء0مطط وتوافق بين اليد والبصر وتفهم داخلى بديهى للجاذبية النيوتونية . كل 


59 


من هذه الخطوات تتطلب نموا للمخ وخصوصا القشرة المخية » ومن هنا فإن ذكاء 
الأتساة هدين كلايخ الستين القن عاشنها أحدوادقا قوق الشكن: 

لايد من أننا اشتقنا إلى أيام القفزات الرشيقة على الشجر والشعور بالرشاقة 
قوق قف القايات يعد أن عدنا إلى الساقانا..وتركنا: الأشحان .. الاأقل "خضب" الأطفال 
اليوم على بقايا الخوف من السقوط من أعلى الشجر ؟ ألا يدل حلمنا الليلى بالطيران 
واهتمامنا الشديد بالطائرات الذى شغل حياة ليوناردى دا فينشى أع# فآلا 02 60123:00! 
أى كونستانتين تسشولكوفسكى ألكادلاه!15101 00513118»! على اشتياق إلى تلك 
الآيام القديمة ؛؟ 

ابعضن انيرا الأخرى +حق غين "الرتلسفة بوغين الحيكاق. اققيرة مش مولكن 
متو كدت فلن لاون العتس الشوف أكر كلو ارده الققيرة + 

نستطيع أن نجيب عن هذه الآسئلة باختبار أحفورات الجماجم . يملأ المخ فراغ 
الحمجمة عند الإنسان والحيوانات الرئيسية والثدييات (ولكن هذه المقولة لا تسرى مثلا 
على الأسماك ) , وهكذا فباستخدام الجمجمة قالبًا يمكننا قياس ما يطلق عليه اسم 
"الحجم الداخلى للمخ" عند أجدادنا وأبناء عمومتنا » ويمكننا بذلك قياس حجم المخ . 

ما زال التساؤل عن من كان ومن لم يكن من أجداد البشر يمثل مشكلة مهمة 
لعلماء الأحافير لاوه3160101م ولا يكاد يمر يوم دون تعديل فيها . ولكن المؤكد أنه منذ 
خمس ملايين سنة ظهر الأسترالوييشيكس الرشبيق ه6انع3تن ذ5نءع315م51:210نا 
وكان يسير على قدمين وله مخ يزن 5٠٠‏ جم - أى أكثر من الشميانزى المعاصر 
بحوالى ٠٠١‏ جم . ومن هنا فقد اقتنع علماء الأحافير بأن السير على القدمين قد 
سيق تمو المخ . 

ومنذ ثلاث ملايين سنة ظهر نوع من الكائتات تسير على قدميها بجماجم مختلفة 
الحجد رولكتها اكنى يكتين من الاستترالوسشكين جكان العدينا: هو الذى اطللق عليه التعال 
الإتجهليزى/الكينى : ليكى ااة©! .1.5.5 اسم هومو هأبيليس 5تاأطهط 20رمام 
[ وأانطدمم - 3516 قادر على العمل - المترجم ١‏ له مخ يزن 7٠١‏ جم , وتوجد أدلة 
حفرية تدل على أن الهومو هابيليس كان يصنع الأدوات . 
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يختلف الأسترالوييئيكس عن جنس ال 'هومو ' » فلم يكن اعتمادها على القدمين 
فى السير تاماء وكان حجم مخهما - الأسترالوييثيكس والهومو هابيليس - يمائل 
ثلث مخ الإنسان الآن » وكان يتميز بالغياب التام للجبهة . وتجد اختلافات جمة بين 
نوعى الأسترالوبيثيكس : فالنوع القوى 6054ه: ( شكل 7 ) كان أكثر طولا وأثقل 
وزنا » وكان يتميز بأسنان تساعده على طحن البقول وكان يتمتع بقدرة تطورية 
واضحة » وقد بقى حجم الجمجمة فى هذا النوع ثابتا على مدى ملايين من السنين . 
أما نوع الأسترالوييثيكس الرشيق 986168 فقد كانت أسنانه توضح أنه آكل للحوم 
أيضا إلى جانب الخضراوات ٠‏ وكان أصغر وأرشق كما يبدو من اسمه , ولكنه كان 
أقدم من النوع الآخر . وكان يرتبط يصناعة أدوات من الحجر ومن عظام الحيوانات 
وقرونها وأسنانها , إذ كانت هذه المواد تكسر وتدق حتى تتحول إلى أدوات قاطعة . 
ونسية المخ إلى الجسم فى النوع الرشيق 8اأ9:86 توازى ضعف هذه النسية عند القوى 
51 .ء ومن الطبيعى أن ترتيط هذه الظاهرة بالقدرة على صناعة الآلات . 

فى الوقك كفس الذى طهر كيه انبكر الويية كس القوى هن حيوان اق هق 
الهومى هابيليس 5ذاأطةط 50ره!! أول إنسان حقيقى . كان هذا الكائن أكبر فى الجسم 
وفى وزن المخ من الأسترالوييثيكس , ولكن نسبة وزن المخ إلى وزن الجسم كانت 
معاولة للأسترالوسيككفن الرفتق ‏ 

قطن الهومو هابيليس فى الساقانا الأفريقية .وهى سهول مليئّة بالتحديات : 
من الحيوانات المفترسة والفنائم » وفى هذه السهول ظهر هذا الإنسان » وظهر 
الحضات العدحك مفاصيزا له تهاها. 

كان الهومو هابيليس يظهر تغيرا فى شكل الجمجمة , إذ كان له تغير فى القشرة 
المخية فى الفص الصدغى والجدارى » وكذلك فى أجزاء أخرى من المخ سنناقشها 
فيما بعد تبدى على علاقة بالقدرة على الكلام . فإذا افترضنا أننا قابلنا إنسان الهومو 
هابيليس يملايس حديثة فى أحد شوارع المدينة » فإننا ستلاحظ فقط قصر قامته . 
وترتيط بالهومو هابيليس مجموعة من الأدوات الأكثر تعقيدا . وهناك ما يدل على أن 
الهومى هابيليس قد أنشأً مساكن قبل عصر البليستوسين 51615106606 التلجى وقيل 
أن سكن الانسان :فى الكيوفه» كان الهوبق هابياشن عضت هذه الناذ لمق الحشي 
والحشائش والحجر . 
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شكل ( ) 





الأسمرالوبيكيكس القوى 81/51108611005 51ئاناأ70 وقد يكون سمتعمل بذة اليمنى فى أَغعلى 
لظن وكذلك الاستّرالومشسكس الرشيق كدان !امم أقناة هاحة0 
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ولما كان الهومى هابيليس قد عاصر الأسترالوييثيكس القوى , فإنه من غير المعقول 
أن أحدهما كان عدوا للآخر . وقد عاصر الأوسترالوبيشيكس الرشيق الهومى هابيليس » 
ولكن بداية الأسترالوبييثيكس كانت أقدم بكثير . ومن الممكن » وإن كان من غير المؤكد ‏ 
أ الؤودو شابتليس الذى تمع يقدره على التطوى والانتثرالوييكيكن القوى. الذى كان 
يمثل نهاية مرحلة معينة من التطور » قد تعاصرا مع الأسترالوييثيكس الرشيق الذى 
عالان حك الشبدع :فا ضس] لهطا.. 
كان أول أنوا ع الإنسان ممن عادل حجم جمجمتهم حجم جمجمة الإنسان 
الحديث. هو هومو إيركتوس 6615© 11000 . على مدى ستين طويلة كان 
يظن أن نماذج الهومى إيركتوس عمرها حوالى نصف مليون عام » ولكن ريتشارد 
ليكى لاء»اقعا 8168360 من المتحف القومى بكينيا » وجد عام 1591/1 جمجمة كاملة 
لفومى إدر ككووى فى ظلبقنة ميو ا وجنة تعمرها ملذون وتدمت ملقوق نقة :ب يبوللا كات 
النماذج الصينية للهومو إيركتوس مصحوية ببقايا نيران » فمن الممكن تصور أن 
أحواننا كه استهوموا الناد سند أكذن مق تمع علدو عام مهما حمل درو ونين 
دباع طاء درم رم (*) أقدم بكثير مما كنا نظن . 


لعله من المدهش أن السجل الأحفورى للأدوات يوضح لنا أنه بمجرد ظهورها 
فإنها انتشرت بسرعة بالغة . ويبيدى أن أحد أجداد الأسترالويثيكيس الرشيق اكتشف 
استعمال الأدوات ثم علم أصدقاءه وأقاريه طريقة صناعتها واستعمالها . وييدى أيضا 
أنه كانت هناك مدارس لتعليم صناعة الأدوات من الأحجار تتناقل فيها المعرفة من 
جيل إلى آخر » وهى المعرفة التى أدت إلى أن يتمكن هذا الكائن الضعيف من سيادة 
كوكب الأرض . ولا يعرف أحد إذا كان الهومى هابيليس قد اخترع الأدوات ينفسه 
أم اقتبسها من الأسترالوييثيكس2 وسنرى فى الجدول ( جدول 5 ) أن نسبة وزن 
الجسم إلى وزن المخ واحدة فى الأسترالوبيثيكس الرشيق وفى الهومى هابيليس والهومو 


() شخصية أسطورية إغريقية يقال إنها نقلت النار من السماء إلى الأرض ؛ حكم عليها بأن توضع 
طن سفح جبل خا وياكل كبدها. طين متوحش كل توي (المترجم) : 
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إريكتوس والانسان الحديث . وييدو أن التقدم الذى أحرزناه فى الملابين من السنين 
الحديثة لا ينتج عن تقير فى نسية وزن المخ إلى وزن الجسم ٠‏ بل إلى زيادة مطردة فى 
ون المخ وتحسبن التخصص فى قدرات جديدة فى المخ . خصوصا قيما يتعلق 
بالمعلومات خارج الجسد 416همموهتاءع 

جدول (4) 


هد مكعوة تمه مده مقهات 1ق لسمحهد +« مدع #سمقاحسكلا 











3 محمد سس نطو ها مودق نظيو كلا مداه ا عتمم 8 صجحعم‎ ١ 
سمدمسومة ومسصصيسية لدايسيم ص سه 1 عه ممسصووة لسن كاك مه سج له ودسةر‎ 
رده ترم جاتمطهم خصج امتجويهس و سلسطاعك | سعسحادد‎ 
توم اعسنططة صم‎ ١ فاصم سحيو مذ وباو ددر | خطلا مواعهية]‎ 

لسع لمعو امك موصو - جه 1-1 2 3 اوه 4 بدح مطحم هد تور 

“دسيسا جاتسماسورهما بوحسم مالسطاجع لش عاتعسجع ١‏ وسحسمميم 

لامعا تسد طسع ‏ امصطجيدة طوناء وذ مدوم ١‏ ممخص ‏ تومتو سدق 
نتعهه معدا لود عصحة تبعساها أ هاا دوي | 

وجحصج عممكسةا الصطاصما نلب 1 1 هذا - 55 ادليه وم ومقووو هط 3 مقعم حوس ثر 
تف ليطا طحفكد-" لفقسجها با مساجهد؟ 7ب ها 
عد عسمتطهها عاظهصن ياود مصصدة جا جوز 
حك كا هذ مها 

ممسصبرو معد سا امومطصدططة ج41 إك ا سا ظطاءمة عوسي + رو فكاهه حوب حماة 

فنمفطامظ اعاحة ٠”‏ أملججها حامجما ومن كفاع [ سجسصمص سه ١‏ 
ممتفدوب مم 1 _ظصها مكحم لصح 17 عط ملهو 
عسطظلا ااه ١‏ فظًا هام هوم ] 

عمسحمصمد «جالضلاسة] أب عاءصا طبوظا] كك 28 عو اا عن مهمع دهة ر ١‏ طن شه مسيم مكود ل 
ممقطادا لسطحت] ‏ نذا جا مسح ( "ذه طون ] 
سم اساي إيخوصطه أو قم وصدعة ينا صو ميو 
عامدة ممطهدم ١‏ جلا جروعهدم ! 


ا 
قائمة ببعض أتوا ع الأسترالوييثيكس والهومو . 

يؤكد ليكى أن السجل الأحفورى للملايين من السنين الأخيرة . ملىء بأتواع 
عديدة من الأجيال المماتلة للإنسان ٠‏ ببعضها ثقوب أو كسور فى الجمجمة . قد تكون . 
النمور أو الذئاب سيبيا فى بعضها . ولكن ليكى يعتقد أن هذه الثقوب ناتجة عن 

الصراعات بين أجدادنا التى انتصر فيها الجد صانع الأدوات . 
صاحب ازدياد حجم الجمجمة فى الهومينيد تغيرات واضحة فى الجسم البشرى , 
لاحظ هذه العملية أستان التشريح البريطانى : ولفريد لى جروس كلارك ‏ 0ت]11الا 5 
:ات 608 ها الذى كان يعمل فى جامعة أكسفورد . إذ اكتشف تغدرات كبييرة فى 
عظمة الحوض . كانت هذه التغمرات لازمة لولادة الأطقال ذوى الرعوس الكبيرة : 


جم 


ويبدى آن هذه التغيرات قد وصلت إلى أقصى حد ممكن ولا يمكن تعديها دون أن ينتج 
عن ذلك فقدان القدرة على المشى يكفاءة (حتى عند الولادة » فإن عظمة الحوض عند 
الفتيات تكون أكبر من الفتيان ويزداد هذا الفرق عند البلوغ). ويوضح الظهور 
المتوازى لهذه التغيرات طريقة عمل الانتقاء الطبيعى : فإن الأمهات ذوات الحوض 
الواسع كن يتمكن من ولادة أطفال بمخ أكبرء ويهذا تمكن هؤلاء الأطفال بالطبع من 
التفوق على أقرانهم من ذوى المخ الأصغر . فمن يملك البلطة للصيد والصراع أقوى 
ممق لاايتلكها »وضبناعة اللظة من الكجر تحتاع إلى نم اكير .. 

إن آلام الولادة » على ما نظن . هى خاصة ينفرد بها الجنس اليشرى . وهى 
تنتج عن النمى الكبير للجمجمة التى تصل فى الجنس البشرى المعاصر إلى ضعف 
حجمها فى الهوموى هابيليس . كان هذا النمو سريعا جدا وقد وصف عالم التشريح 
الأمريكى جادسون هيريك 8::6!! 4508نال .© نمى القشرة المخية يأن "هذا الانفجار 
فى النمى هو أكبر تغير نراه فى علم التشريح المقارن ‏ . ويمثل عدم التحام عظام 
الجمجمة عند الولادة استعدادا لهذا التطور الحديث للمخ . 

توفع الويف الصن التاق اكتتلقية لاككسباي القدرة على كوم الأحداضا». وقد 
يكون الإنسان الكائن الحى الوحيد الذى يتمتع بوضوح توقع الموت النهائى . وكانت 
احتفالات الدفن تحتوى على وضع أكل وأدوات مع الميت منذ أيام إنسان نياندرثال 
1300631 وهو ما يمثل محاولة للابقاء على حياة البعث يعد الموت . 


منذ خمسة وكمسين مليون سنة . فى عصر الايوسين 67©6عم0ع ع 6 - .هم 
مليون سنة - المترجم ] كانت تنتشر الحيوانات الرئيسية على الأشجار وعلى سطح 
الأرض . كان لبعض هذه الحيوانات الرئيسية مثل حيوان التيتوريبوس 5لئ:1610 
بروة فى بجعا احمها يكل التمويفى المتتقيل القصن العموى ومن كماتى عشره لابين 
مبنة كان أو ل:قلهون الحيواق لقمخ ركاه إلى تعد ما مع الاتمنان القن خضو | متوينين 
عع و1 | من ٠١‏ - ه” مليون سنة - المكرجم ١‏ هو البروكونسول 0605م 
أى درايويثيكس 5ناء1156م0لا27 . كان البروكونسول يسير على أربع أقدام ويعيش فوق 
الأشجار . وكانت جمجمته تظهر فصوصا جبهية . ولكن التلافيف 011085أه00100»© المخية 
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كانت أقل بكثير من تلك الموجودة الآن فى الإنسان وفى القردة . كان حجم المخ صغيرا 
جدا » وظهر أول انفجار فى حجم الجمجمة بعد بضعة ملابين من السنين . 

يوصف الأشخاص الذين فصلت فصوصههم الجبهية 5أأههاههه| أهامماعء,رم 
بأنهم فقدوا إحساسهم المستمر بأنفسهم . وهى الإحساس بالذات ويالفردية والانفرادية . 
ومن متتل أن" الزواهف الحريعة عن القص الحبيى #مهريية كذلك من هذا 
الانتستايسن هذا الاتحستاس يمل بهوية الارادة القى نتمجريها الإتسناف والكن قدا 
يبدى » قد شعر بها البروكونسول . 

كان تمى الثقافة البشرية وتطور الخواص الفسيواوجية للإنسان متصاحبان 
مِنة البوانة». افكما ؤادت. قدرتا الززاكية على اهدو والاتضمال والقورة الضوؤية : 
ذافت اننا تقورتنا على سكم الأنوات وطى ادر هيات الصصية وعلى قدرصا كل 
الحياة . يقول عالم الأنثرويولوجيا الأمريكى شيروود وشيورن ##ناطاةة// 000/لمع!5 
« إن أغلب ما نصفه بأنه من خواص الإنسان ظهر مع ظهور الأدوات » ومن 
الأبعح امعان إن تكويتنا" كانم عن عقا نكتنا” ولس إن تاها" ثاقنة عن 

ويعتقد بعض دارسى التطور البشرى أن جزما كبيرا من عملية الانتقاء الطبيعى 
قد اعتمد على نمى "القشرة المخية ' الحركية “60:16 :8/010 وليس على القشرة المخية 
المعرفية" . ويؤكدون أن القدرة على قذف الرمح بحرفية (شكل 8 ) والحركة الرشيقة 
والفعو الابما ى امع يحيواتات العانةعلامنات مهمة فى توي الشترية + وتكضيين 
الروافنات مال النيسدو ل« تركرة القهع + واللعمارمة وو العدو وو القتطريع. حاضيك 
خصوصا للذكور من موروئات قدرات الصيدء وهى الموروثات التى ساعدتنا لملايين من 
السنين , وإن كانت قد فقدت أهميتها اليوم . 
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شكل ( 4) 





قمة جماجم من العصر البليوستوسينى : 
من اليسار إلى اليمين : هومو إريكتوس , هومو سابينس » 
نياندار تاليس ,. هوموسابينس كرو - مانيون . 
هوموسابتينس سابينس . 


اعتموت عقاومة التحيواناك:المقدرينة أق.. سعد الخنواتات على الكفاون : كاذ 


٠١... - ملايين سنة - المترجم ] أو البليستوسين 51618106686 [ من >" مليون‎ ٠ 
سنة - المترجم ] مليئًا بالحيوانات المقترسة . لعل أهمها كانت أسراب الضباع‎ 


الضخعة 
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صياد /, جامع للثمار بصيد فريسة وفى آلوقت تفسه يدرب زعيلا له 


يتطلب صكد الحنوانات الكبيرة تواصلا بالإشارات بين الصيادين ١‏ وكمتال فاننا 


تعرف أن بعد وصول الإنسان إلى أمريكا الشمالية عن طريق مضيق بيرينج و8606 
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5311 فى عصر البليستوسين »؛ كانت هناك تتم عمليات ضخمة لقتل الحيوانات 
بدفعها إلى السقوط من هضاب مرتفعة » ويحتاج أداء مثل هذه العملية إلى لغة رمزية 
على الأقل. 

نشات بالطبع بعض أنواع من لغة الإشارات بين الحيوانات قبل ظهور الحيوانات 
الرئيسية . فالحيوانات المفترسة وغيرها من الثدييات المهمة قد تظهر خضوعها بلفتات 
من أعينها أى بوضع رقبتها تحت تصرف الرؤساء . وقد سيق لنا أن تحدثنا عن طقوس 
الخضوع بين قردة الماكاك : وقد يكون السلوك البشرى بالانحناء له الأصول نفسها . 
ويظهر العديد من الحيوانات صداقتها يعضة ضعيفة وكأنها تقول 'إنى أستطيع العض 
ولكتى نافيل "...ورف الننالسسك اللقعية عقن الحضى البشري له اللعتى تيه * [نتى 
قد يمكننى الهجوم عليك بالسلاح , ولكنتى لن أفعل '. 

فستممل لقه الأكنارات طلى تطاق وانمة :فى أوبساط المنيادين يتن امقس + 

ومنهم مثلا قبائل الهنود الحمر الذين يستعملون الإشارات بالدخان . ويقول هوميروس 
إن خبر انتصار الهلينيين على طروادة قد نقل على مدى مائة ميل بإشارات بالنيران. 
كان ذلك عام ١١١١‏ ق.م. ولكن مجالات الأفكار التى كان يمكن نقلها والسرعة التى 
من الممكن أن تنتقل يها كانت محدودة . وقد أوضح داروين أن حركات الإشارة غير 
ممكنة فى حالة انشغال اليدين بعمل آخر أو فى الليل أو حيث يوجد ما يخفى اليدين . 
ومن الممكن أن نتصور أن الإشارات قد حلت مكانها لغة الكلام التى قد تكون بدايتها 
ياستعمال لغة محاكاة الصوت 0001131080616 ( أى تقليد صوت الشىء أو العمل 
الذنى نريد أن نصفه : فالكلاب تسميها الأطفال "هاو هاو '). وفى كل لغات العالم 
تقرينا'يضبيق الأطفال امياتهذ.بالضوت الذى تصبعب تفاظى الل من القدى ماعن" 
[ الكحة - اوناهه المترجم ] . ولكن كل هذا لم يكن ليحدث دون إعادة تشكيل المخ . 

ونحن نعرف من البقايا العظمية للإنسان البدائى أن جدودنا كانوا 
صيادين » ونحن نعرف أيضا أن صيد الحيوانات الكبيرة يتطلب لغة للتعاون فى الصيد 
(513|!619), ولكن الأفكار عن الكلام تآكدت إلى حد ما من دراسات تفصيلية للجماجم 
قام بها عالم الأنثرويولوجيا الأمريكى : رالف هولوواى لإةثلاهااه!! .ا ظاماة8 من جامعة 
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كولومبيا . صنع هذا العالم نماذج من المطاط لجوف الجماجم وحاول أن يستنتج شيئًا 
عن شكل المخ, وهى يعتقد أن منطقة بروكا 86063 فى المخ هى أحد مراكز عدة مهمة 
للكلام » وقد وجدها فى جماجم الهومو هابيليس منذ أكثر من خمسة بلايين من 

عاشت أنواع أخرى من البشر منذ زمن قريب ؛ عشرات الآلاف من السنين : 
وهم النياتدرثال |300643], والكرو- مانيون 10-503908© . كان حجم مخهم 
حوالى ١٠٠١‏ سنتيمتر مكعب أى أكير من مخنا يحوالى مائة سنتيمتر مكعب . يعتقد 
أغلب علماء الأنثرويولوجيا أننا لسيناأ من نسل النياندرئال وأننا أيضا لسنا من نسل 
صنعوا ؟ كانت للكرو - مانيون جنث ضخمة , كان منهم من يزيد طوله عن ستة أقدام 
ورغم زيادة وزن المخ يحوالى ٠٠١‏ سنتيمتر مكعب فإنهم على أغلب الظن لم يكونوا 
أكثر ذكاء من أجدادنا المباشرين . وكان النياندرثاليون لهم جبهة قصيرة الاهءط6 لاوا 
وكانت جماجمهم طويلة من الأمام للخلف . وهنا يكون التساؤل : هل للنياندرثاليين 
قدرة ذهنية مخطفة عذا ؟ وهل ساعدتنا قدرتنا اللغوية وقدرتتا على حساب التوقعات 
على تحطيم أبناء عمومتنا الأذكياء ؟ 

على مدى معرفتنا » فإنه لم بوجد ذكاء إنسانى على الأرض قبل بضعة ملايين من 
أسنين ,أو حدى بصعم عشرات من ملابين /!١‏ سنين : أى فى الأيام الأخيرة من 
اسسعدل هن الفتكة الكونية :كاذ :تاخر هذا الطيون ؟ درق أن هذا خواضا عيمة 
توفرت لحدوث هذه الخواص؟ نرشح لهذا أربعة عوامل : 

. لم يتوفر من قبل مخ بهذا الحجم‎ - ١ 

ب الويثرقن مق قبل مخ بهذ الفسية إلى الجسم 

" - لم يتوفر مخ بهذه الوحدات العاملة (كمثال : فص حيهى كبير ©طه! اهاصممع 
وفص صدغى كبير 1٠١6©‏ ا0:8م1885 ) . 
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- لم يتوفر من قبل مخ به كل هذه التوصيلات وهذا العدد الضخم من 
العصبونات (وهناك ما يدل على أنه مع تطور مخ الإنسان ازداد عدد توصيلات كل 
عصبون مع الآخر ) . 

وتوضح العوامل ١‏ و" و4 مقولة أن تفيرات الكمية تؤدى إلى تغييرات فى 
النوعية . وبيدو لنا أنه من الصعب الآن اختيار أى من هذه الشروط عاملا أساسيا »2 
ولكن يبدو أن جميعها قد لعبت دورا مهما . 


الفصل الخامس 


التجريد عند الحيوانات 


55 05 515116005طق8 عط 1 


-131© 0611716 3 15 /لا5!10 ناولا 11131 ,0110لا عأ0لايلا 11 01 350 ,ياملا 01 لممدترعل ١‏ 
لاالع!نا355 25051 آأع5/ا7 ! .عمق8 320 ضرقنلل] مععلتاعط (أذأب 5129 أل 10 طعاطلا لاط ... ,361 
لعااده 5530 ١‏ 1أ ,أنا8 .11 10 026 1501623216 لاناميلا لإلقطع5011 طذاأيلا | .2011 01 ببزممعا 
-عاععع ع5 !ل 017 ضقط ع75ةا ,ع0رن قضع!لة؟ عتاقط لانامل8 | هدعلا معألا ,0 رعم3 303 لقثم 
.50 0056 183166 10 0111لا0 | ,1ا5 ]23112 3 35 أهطا عط /[213 ]! .5135115 


"17/88 ,/ا3011017 1 ك0 بعلومبوط معطا - 5ناع23 اا !037 


"الحيوانات لا تجريد ' . هكذا قال حون لوك “اءه! «اول معبرا عن الرأى العام 
الإنسانى خلال التاريخ المسجل . ولكن المطران بركلى لاء)ا:ع8 م81550 يقول: ' إذ! 
كانت معولة أق الحبوانات الأاكحرى تستعفل وشلة تمسو الكروانات + قاتى أحشى أن 
أقول إن هناك العديد من الرجال سيصبحون وفقا لهذه المقولة فى عداد الحيوانات " . 
والتفكير التجريدى - خصوصا فى مظاهره الدقيقة - لا يعد وسيلة يومية التفكير 
للرجال كاقة.. .والسوال.قنثا سر مل سكن امعان الفتكين الجر سهره درج زليس 
نوعا من التفكير ؟ هل يمكن للحيوانات أن تفكر تجريديا ولكن بدرجة أقل من الإنسان ؟ 

دن تدتهن ان السوانات تنصث عي عناتي كبون نون الكافيو لاعتفا اذا دوسينا 
ذكاء الحيوانات يعناية كما فعل المخرج السينمائى فرانسوا تروفق 01اةأنا؟ 5أمعمقمع 
فى فيلمه "القط المتوحش " لاكتشفنا أننا نخلط بين غياب القدرة على التعبير عن الذكاء 
وغياب الذكاء . يقول الفيلسوف الفرنسى مونتانى 11013190976 «تعباولاع اعاءزل! عن 
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الاتصال بالحيوانات : إن النقص الذى يمنع الاتصال بيننا ويينهم قد يكون ناتجا 
عن نقص فينا إلى جاتب النقص فيهم”. 

هناك بالطبع الكثير من الحكايات التى تتعلق بذكاء الشمبانزى . قام بأول دراسة 
جادة عن سلوك القردة - يما فيها معيشتها حرة فى الفابة - ألفريد راسل 
والاس ع6ع38ااقلالا اء55نا8 81160 ( المكتشف المشارك لنظرية التطور ) فى إندونيسيا . 
يقول والاس : "إن طفل الأورانجوتان 0130910188 يتصرف تماما مثل طفل 
الإنسان فى ظروف مماثة " ٠‏ وفى الحقيقة فإن كلمة أورانجؤتان تعنى بلغة الملايو 
' رجل الغاية ' . 

يحكى تيوير :7610056 قصصا عديدة عن آيائه علماء الأجناس الألمان الذين 
أنشأوا أول مركز للأيحاث الخاصة يسلوك الشميانزى فى جزيرة تينيريف 7626714 
بجزر الكنارى ١538005‏ 3031© فى العقد الثانى من هذا القرن. فى هذا المكان قام 
عالم النفس ولفجانج كوقلر :0516! 19309ا0/لا بدراسة على سلطان 188انا5 
القعبانتي” الميقر*الذى كان يستليع آنا ريط مصداتين للوضنول إلى موزة مركفنة . 
وش اتيتيويف'ألهنا شوفه شمباتزيان ناكسا مساحة:فيضع الأول أكلد أاينها 
ويقعرديا: لكر جتفاعة تين البنا يخيكها ورا ظهرة م تتجرى التحاجة ولكتها تقم فى 
الفخ نفسه يعد قليل . وهنا يتضح نوعا من السلوك يعتبر أحيانا أنه إنسانى محض : 
التعاون , التخطيط للخطوة المقبلة » الخداع . القسوة » وهى يوضح أيضا عدم قدرة 
الدجاج على التعلم لتفادى الأخطار . 


كانت محاولات التخاير مع الشمياتزى » حتى مجرد سنوات قليلة. تقتصر على 
عزل الشمبانزى الوليد فى منزل مع طفل رضيع , وكان للاثنين أسرة وأحواض وكراس 
عالية و قصارى وعلب يودرة متشابهة . بعد ثلاث سنوات كانت الشمبانزى الصغيرة 
مقدرات يدوية وقدرات على الجرى والقفز أكبر بكثير من قدرات الطفل الإنسانى . 
زلكن فى الوقت الذى كان الطذل مخطق :صعشن الكمات ٠‏ كاتت: القنهنافزئ طفظ يمتتهى 
الصعوية كلمات بايا . ماما . كب هناء. ومن هنا استنتج أنه فيما يتعلق باللغة 
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أى المنطق و5أمه5تده: +ه ءأوها والخواص الفعلية الأخرى » فان الشميانزى كانت لها 
قدرات محدودة : ا 'الحيوانات لا تجرد 3 


ولكن بعد تفكير عميق فى هذه التجارب , اكتشف عالما علم النفس بياتريس 
ورويرت جاردنر :63:006 505614 300 86811106 من جامعة نيقادا ١60303‏ أن بلعوم 
الشمبانزى وحنجرتها لا تناسبان النطق الإنسانى . إن الإنسان يستعمل فمه فى 
وكات متضرة + الأكن + والنتفس. والاتضال أها المشواك هال ضترهنان الفيط: 
فتنادى بعضها البعض بحك أرجلها . وكما هى واضح ؛ فإن اللغة المنطوقة الإنسانية 
أككن تفيهوا: ووستداعد على الككاين : .وا عمال أجهزة ليا وظائف الخرص عدن 
الاتصال عند الإنسان يدل على حداثة هذا الحدث . يقول جاردنر إن الشمبانزى قذ 
تكون لها قدرات لغوية قادرة على التجريد ولكنها غير قادرة على التعبير عنها يسيب 
قيود على أدواتها التشريحية ٠‏ وتساءعل جاردنر:” هل من الممكن إيجاد لغة رمزية 
يمكنها استغلال مناطق قوى الشمبانزى التشريحية ” ؟ 

وفق جاردنر وزوجته إلى فكرة رائعة ؛ وهى تعليم الشمبانزى لغة الإشارة 
الأمريكية المسماة '"أمسلان' 238ا8665 (1309101396 51908 806:1630) وتسمى أحيانا لغة 
الصم واليكم . وهى تتلاعم تماما مع مقدرات الشمبانزى التشريحية . ولها أيضا كل 
الخواص المهمة للغة المنطوقة (شكل ٠١‏ و شكل ١١‏ ). 

لدينا الآن مكتية ضخمة تضم وصف وتسجيل المحادثات التى نكم باستعمال لغة 
الإشارة ' أمسلان' وغيرها من لغات الإشارة مع لافا ولوسى و واشقى لاعننا ,هلها 
2510 300 وغيرها من حيوانات الشميانزى التى درسها جاردتر وزوجته 
وغيوهنا ومسنتطيم حيواتاك التساتض موده :اللفات تيز ماق كلمة والتفريق نين 
أشكال النحو وتركيب الجمل المختلفة . وعلاوة على ذلك فقد كانت قادرة على تكوين 
كلمات وجمل جديدة . 


عندماً رأت واشو لأول مرة بطة تعوم فى بركة وصفتها بإشارة تقول 'طائر 
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65م وأ وحاأأقهدنأ5 زع ا) عمراوع ثلا 
.رقع معلأهه/؟ و عرهغ "أهط" ., 


>> سوا ٠‏ 3 3 كلام 






تل ةأكعدمق وماألهصضوا5 زأأعا) عمطاقع رلا 
.مومالاها 5 عه " باأتعووزعف* 
عجوت 7 ديد ْ 





شمياتزى تتفاهم بلغة الإشارات 
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مهيا بافي] "السساح" الترتالنة ".توي انا للسريطيها بوعمتعا اربع يانه 
' الفاكهة ااتى تشرب ' ( وهى جملة تعادل ه761 :816/لا ) » وعندما ١‏ حترق فمها من 
أكل ندل هار روسيفية يانها” زكل: لكان المزلما:. - وستييها را عور ادن حروييفة .ر العرة )لفن 
فنجانهاء قالت ' طفل فى مشرويى' » وعندما كانت واشو تتيرز على ملايسها أو على 
فرش المنزل كان يقال لها قذرة ' واعتبرتها هى سبا ٠‏ فعندما كان يضايقها قرد معين 
كانت تقول له ' قرد قذر » قرد قذر . قرد قذر " . وأحيانا كانت تداعب المشرفين يقولها 
'يا جاك يا قذر أعطنى أشرب " . وفى لحظة غضب وصفت لفا مدريها يقولها 
' يا براز أخضر” 4أا5 92660 ناولا. واستطاعت لوسى أن تميز بين 'روجر يزغفزغ 
لوسى" لاعناا عاكات11 :509 ىا لوسى تزغزغ روجر :5096 عاكاء11 لإعبنا وهى تمارس 
أيا من النشاطين بحماس . 


يشتهر بويس رينزيرجر 260586:065 معملاه80, مراسل النيويورك تايمز , 
بالحساسية والموهية . كان والداه غير قادرين على الكلام أى السمع ٠‏ ورعم 
(لغة الأم) كانت لغة الإاشارة . يعد عودته من مهمة لعدة سنوات يأورويا . كانت 
أول أعمالة زيارة لتجربة آل جاردنر مع واشى . يقول رينزبرجر: ' بعد مضى 
بعض الوقت مع الشميانزى » اكتشفت فجأة أننى أتحدث مع أحد أعضاء جنس آخر 
بلغتى الخاصة ' . وفى الحقيقة . فإن رينزيرجر كان يتحدث مع الشمبانزى يلغتهما 
المشتركة . وهى لغة الإشارات . 

تعلمت الشميانزى وغيرها من الحيوانات الرئيسية ( غير الإنسان ) لغات 
إشارات أخرى غير "أمسلان" . ففى مركز أبحاث الحيوانات الرئيسية بركس وعارع/ا 
بأطلانتا 8413043 ولاية جورجيا 660:93 تتعلم الحيوانات لغة كمييوتر خاصة 
سميها المشرفون على المركز يركيش «6:!15/ا . ويسجل الكمييوتر كل الأحاديث التى 
تدور بين الحيوانات حدى فى المساء ٠»‏ حين لا بوجد مشاهدون لهذه الأحاديث : فهمنا 
من دراسة هذه الأحاديث أن الشميانزى تفضل موسيقى الجاز على موسيقى 
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الروك . وتفضل أفلاما عن الشمباتئتزئ على أفلام الآدفيين . شاهدت لافا مائتين 
وخمسة وأربعين مرة فيلما عن النمو التشريحى للشمبانزى حتى يتاير 1911 ؛: ومن 
المؤكد أنها كانت تفضل مكتية أكبر لعروض أفلام عن الشمبانزى . 

يتطلب تركيب الجمل الذى يطلب من الكمبيوتر ماء ٠‏ أو عصيراً ٠‏ أو شيكولاته , 
أو حلوى أو موسيقى أو اغلاق أو فتح شباك تسلسلا . كانت لافا أحيانا فى منتصف الليل ‏ 
وهى فى حالة ملل شديد ٠‏ ترجو من الكمبيوتر أن 'يزغزغ لافا” , 
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تاق لان جدلها كما سنكزي] الكسيوتر وضعو ماني هق الننا د أخرومعة:. .قن 
إحدى المرات وفى أثناء تكوين لافا لجملة معقدة تعمد المدرب عدة مرات أن يحشر كلمة 
تفقد جملة لافا معناها . نظرت لافا إلى شاشة الكمييوتر ورآت المدرب على مكتيه, 
فكتبت ' من فضلك يا تيم 5190 اترك الغرفة ' . 

فى بدء تعليم واشو لغة الإشارات . كتب جاكوب برونوسكى أانلاهده:8 امءول 
ورقة علمية ينكر قدرة واشى على استعمال لغة الإشارات لعدم وجود بيانات كافية لديه , 
فلم تكن واشو قادرة على التساؤل أو التفى . ولكن التجارب أثبتت بعد ذلك قدرة 
العها ند على التسائل وعلى قفن كا يقال لها:. :ومن الضعب. رقية أن قروق اشاس 
بين استعمال الشمبانزى للغة الإشارات واستعمال الأطقال للغة الكلام » وهى ما نعتيره 
علامة على الذكاء . ولا يسعنى وأنا أقرأً بحث برونوسكى إلا الشعور يبعض الشوفينية 
الإنسانية كصدى لمقولة لوك ' الحيوانات لا تجرد ' 36511361201 563515 . فى عام 
5 قال عالم الأتثرويولوجيا الأمريكى لسلى هوايت غ1 اللا ادها "إن سلوك 
الإنسان هو سلوك رهزئ: والسلوك الرمزى هو سلوك الإنسان * :فماذا كان سيقول 
هوايت عن واشى ولوسى ولافا ؟ 

لهذه الاكتشافات عن ذكاء لغة الشمبانزى مغزى » وهو فكرة أن وزن المخ أو على 
الأقل نسبته إلى وزن الجسم هو دليل مفيد عن الذكاء . ويقال ضد هذه التقطة أن 
حجم المخ فى الآدميين المصابين بيضمور المخ 13116امع16:06 يتداخل مع وزن المخ 
الأكبر عند الشمبانزى والغوريلا . ومع ذلك فإن الإنسان المصاب بضمور المخ يمكنه 
الكلام (وإن كان مرتبكا ) . أما القردة فلا يمكنها ذلك . ولكن القدرة على الكلام 
موجودة فقط فى عدد قليل من ضحايا ضمور ال مخ . ولعل أحد أجمل وصف اس لوك 
المصابين بهذا المرض هو وصف كورساكوف /10:58100, الطبيب الروسى الذى راقب 
مريضة تدعى ماشا 1883588 . كانت ماشا تتفهم بعض الأوامر ويعض الأسئلة » وكانت 
أحيانا تتذكر طفولتها . كما كانت أحيانا تثرثر يما لا معنى له . وصف كورساكوف 
تصرفاتها شبه الآلية فى عاداتها فى الأكل : عندما يقدم لها الأكل على المائدة تأاكل , 
وعندما يرفع الأكل فجأة عن المائدة فكانت تتصرف وكأن عملية الأآكل قد انتهت فتشكر 
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المسئولين . فإذا أعبد الأكل أمامها . تأكل مرة أخرى . وكان من الممكن تكرار ذلك 
للعديد من المرات . ونحن نرى أن لوسى أو واشو كانتا ستتصرفان بطريقة أكثر 
منطقية نحو الأكل عن ماشا . 

أكدت بعض التجارب الفسيولوجية لحجيمس ديوسون #و5لااع0 0065ل من 
جامعة ستانقفورد وزملائه وجود مراكز للغة فى القشرة المخية للقردة » وهى كما فى 
الانسان » تقع فى النصف الأيسر من المخ . قام العلماء المذكورون بتدريب القردة على 
ضغط زر أصفر عند سماع صوت احتكاك 155!!: وزر أخضر عند سماع لحن . وكانت 
تغير مواقع الأزرار فى كل تجربة . فإذا ضغط القرد على الزر الصحيح كوفئ يبقرص 
من الغذاء . زادت فترة الوقت بين سماع الصوت وظهور اللون حتى وصلت إلى 
عشرين ثانية » وعندما أزال ديوسون جزءا من القشرة اليسرى قلت قدرة القردة على 
الاستجابة الصحيحة ٠‏ ولم تؤد إزالة جزء مماثل من القشرة اليمنى إلى النتيجة نفسها . 
وتقول سوق "سدق أن هذا الحزداهة القشزة الخ ماق لركة [القة عند الانسان * . 

ولما كان الاحتفاظ بالشمبانزى البالغ فى المنزل يمثل خطورة » فإن واشى وغيرها 
من الحيوانات القادرة على الاتصال بالاشارة كانت تحال الى "التقاعد' بعد سن 
البلوخ . ولهذا السبب فنحن ليس لدينا أية معرفة عن القدرات اللغوية للشمبانزى بعد 
سن الطفولة . ونعلم أن أحد الأسئلة المحيرة هى : * هل تستطيع الشمبانزى الأم أن 
تعلم أبناءها لغة الإشارة ؟" فإذا أمكن ذلك فقد نصل إلى أن تحصل على مجتمع من 
القردة قادر على الاتصال يتلك اللغة وقادر على توريثها . 

عندما تكون الاتصالات مهمة للحياة . فإننا لدينا أدلة على أن القردة تستطيع 
نقل هذه الخيرة عن طريق * المعلومات خارج الجسد" 01010214100أ 013116ه5مم )باع 
أى "المعلومات الثقافية " . لاحظت جين جودال 6000310 306ل قردة صغيرة فى الغابة 
تتعلم من أمهاتها كيف تستعمل فروع شجرة فى استخراج النمل من شقوقها لأكلها 
(شكل ؟١)‏ . 

لوحظت سلوكيات معينة , وهناك إغراء شديد بوصفها بأنها ثقافات مختلفة بين 
القمائل التعووة هق النانوق يوا ناكاك :وعدرها فض تحيوانات الر نسهية > لمعف يفاد أن 
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يستعمل فرع شجرة لا 
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بعض القردة تأكل بعض الطيور بينما لا تفعل ذلك القبيلة المجاورة . ولدى كل قبيلة 
صيحة معينة قد تعنى ' اجر فهناك حيوان مفترس" . ولكن هذه الصيحات تختلف 
من قبيلة إلى أخرى »٠‏ فهناك ' لهجات" مختلفة . 

وقد وقعت تجربة أكثر إثارة بالصدفة على يد عالم يابانى للحيوانات الرئيسية . 
فعند محاولته لحل مشكلة الجوع بين قردة الماكاك فى إحدى جزر جنوب اليابان لقلة 
مصادر الغذاء . ألقى العالم حبويا من القمح على رمال الشاطئ . كان من الصعب 
طبعا استخلاص القمح حبة بحبة من الرمال » فهى عملية قد تستنفد من الطاقة أكثر 
مما يحصل . ولكن أحد قردة الماكاك الأذكياء - وأطلق عليه اسم "إيمى" 10 ألقى 
بحفنة من الحبوب المختلطة بالرمال فى ماء المحيط » وبينما تطفى الحبوب على الماء 
فإنالرمل يسقط للقاع . وهكذا تمكنت القردة من أكل الحبوب . وقلدتها 
القردة الصفغفار فانتشرت العادة فى الجيل الثانى وأصيحت كل قردة الماكاك على 
الجزيرة قادرة على استعمال الماء فى فصل الحبوب . ولعل هذا يصلح مثالا لتقليد 
ثقافى عند القردة . 

ترينا الدراسات على جبل تاكاساكياما 13135318103 فى شمال كيوتو فى 
اليابان التى يقطنها أيضا قرد الماكاك نموذجا آخر للتطور الثقافى. فعندما يلقى 
زوار الجبل بالحلوى الملفوفة فى ورق للقردة - وهى عادة منتشرة فى حدائق الحيوانات 
فى اليابان ولكنها غير مألوفة للقردة الحرة - لاحظت إحدى القردة الصغيرة أنه من 
الممكن إزالة القلاف الورقى من الحلوى قبل أكلها فتعلم الزملاء والأمهات العادة 
سريعا . واستغرقت فترة انتقال ' الثقافة ' حوالى ثلاث سنوات . والاتصالات 
الجسدية غير اللفغوية بين الحيوانات الرئيسية الحرة كثيرة الثراء مما ينقى الحاجة إلى 
لغة الإشارات ». ولكن إذا اشتدت الحاجة إلى لغة الإشارات عند الشمبانزى » 
فلا ينتابنا أى شك فى أنها ستصبح مورودًا ثقافيا بين الأجيال . 

من الممكن توقع نمو اللغة عند الشمبانزى خلال حياة قليلة إذا أصبحت 
الشميانزى غير القادرة على الاتصال فاقدة لقدرتها على المعيشة أو على التناسل . إن 
اللغة الإنجليزية الأساسية تتكون من حوالى ألف كلمة ٠‏ وهناك من الشمبانزى من هى 
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قادرة على استعمال مائة كلمة , ولعله من الممكن بعد أجيال قليلة من الشمبانزى 
المتحدث. أن يستطيع القراء الحصول على مذكراتها مكتوية بالإنجليزية أو اليابانية 
(مع عبارة ' كما قصها الشمبانزى على فلان !! ) . 

اذا كان للشميانزى وعى 608756101005655 وإذا كانت قادرة على التجريد2ء اليس 
لها الحق الآن فيما نطلق عليه اسم ' حقوق الإنسان " ؟ أى حد من الذكاء يجب أن 
تبلغه الشمبانزى قبل أن نعتبر قتلها جريمة ؟ أية صفات يجب أن تظهرها قيل أن 
يعتيرها المبشرون مستحقة للإرشاد الدينى ؟ 

منذ فترة قريبة صحبنى باحث كبير للحيواتات الرئيسية فى زيارة لمعمله » دخلنا 
فى ممر طويل تمتد على جانيبه أقفاص الشمبانزى . كان بكل قفص حيوانان أو ثلاثة , 
وكانت الأقفاص ممائة للموجودة فى مثل هذه المؤهسسات أو فى حدائق الحيوانات 
التقليدية . عندما اقترينا من أول قفص أبرز سكانه أنيابهم وقذفوا المدير ببصاقهم بدقة 
بالغة حتى أغرقوا بدلته الأنيقة » ثم بدأوا فى إطلاق صيحات متقطعة امتدت وتضخمت 
فى ياقى الأقفاص مع صوت ارتجاج حديدها . قال لى المدير إن ما يقذفونه يكون 
أحيانا غير البصاق ! ونصحنا بالانسحاب . | رأى المترجم الشمبانزى فى حديقة 
حيوان الجيزة يقذف المتفرجين بيوله يعد جمعه فى يده ] » وذكرنى هذا بأفلام 
الثلاثينيات والأربعينيات حيث كان المساجين يدقون بأدوات الأكل على أقفاصهم 
الحديدية عند ظهور حارسهم المستيد . 

كانت الشميانزى يحالة صحية جيدة وكانت تفذيتها ممتازة . فاذا كانت مجرد 
خمواتات والعنيوانات لاتصضق:«فإن المبقارنة كمبنع لاامففت .لها .ولكن 
الشمبانزى تستطيع التجريد وهى - مثل غيرها من الحيوانات الثديية - قادرة على 
المشاعر العميقة . وهى لم ترتكب أية جرائم . ليس لدى أية إجابة عن هذا السؤال 
ولكنى أظن أنه من الواجب أن تسأل أنفسنا: لماذا توضع الشمبانزى فى السجون فى 
كل بلدان العالم ؟ 

على قن معلوهاتتا+فانة هق المتكن فى أحوال تادرة جوت تزاوع دين الإسنان 
والشمبانزى » فإذا أمكن ولادة نسل من هذا التزاوج » فماذا سيكون الوضع القانونى 
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للأبناء ؟ إن القدرة المعرفية للشمبانزى تفرض علينا وضع بعض المقاييس الأخلاقية 
التى يجب أن تؤخذ يعين الاعتبار والتى من الممكن أن تمتد إلى أسفل أنواع سكان 
ارك سان أعلى. بتكا نو الفضاء الكاريدى: اذا :يضرا : 

مخ العسعب كعدو الافؤيالانقهالى لكتجداترى مكطام اللقة برضم أن تعمنالسة 
وعمق ذكاء هبيلين كبلر ءهااء»ا مواءبم (*) التى لم يكن باستطاعتها الرؤية أى السمع 
أن الكلده نتدوى يمرالدل علي الكيمياتذى + فان روما لقصة اكتفنانها اللفة قد يغيل 
بعض المشاعر التى قد تشعر بها الشمبائزى نحو اللغة . 

أخذت مدرسة هيلين كيلر تعدها لنزهة سيرا : ' أحضرت لى قبعتى وعرفت أننا 
يتكرح إل السمسس الوافقة وحملق هزه الفكرة أعفز من القرحة : مركا قر مدر 
اوعقو الكو ركاه تكدييا: .رركم المانهمين البرى. الس اتقطيها: كان انصدين 
الناس يرفع الماء . وضعت المدرسة يدى تحت فم الصتيور . عتدما شعرت يالماء اليارد 
فوق يدى ٠‏ قالت فى اليد الأخرى :216 ببطء أولا ثم بسرعة. 

وقهناة درت بعووة لتددها كان منقود ا ومطويقةتيا قنك لى كن من اللفةة, 
عرفت أن :3:6 تعنى الشىء البارد الذى أشعر به على يدى . أيقظت هذه الكلمة 
روحى . أضاءت لى النور » أعطتنى أملاً وسعادة . أطلقت سراحى , كانت هناك 
بالطدم غرائق مافكة مولكدها تعواقق كا نحن لمكن ذالعها عرو لوقت . 

تركت مقر البئر عطشى إلى التعلم . كان لكل شىء اسم محمل بأفكار جديدة . 
وعتدما عدت إلى التول كان كل يشىة المعة اديه بالحاة ‏ كان الك لات .رات كل 
شىء بنظرة جديدة » . 

لكل أوسا :فت النظن فى هذه القتقرات:الكلوك هى احساس هيلين ار أن 
شيا قاين على امعان الئنة ووكان كيز تجماع اله هو تقديمها لها هذه الفكرة 
الاكلؤتار تا تعد جما تعرفه تعن إسسابات اللد رين تسيرايهن القشيرة المخية وب 


(*) كاتية مشهورة ولدت صماء ويكماء عمياء 1 ) المترجم ) 
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اكتشافات ناعوم تشومسكى 010135167 20308 من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا 
عن علم اللغويات المقارن وعن تجارب التعلم . وقد اتضح مؤخرا أن مخ 
الحيوانات الرئيسية . علاوة على الإنسان » له أيضا القدرة نفسها ولكن بدرجة أقل . 
من الصعب معرفة مغزى قدرة الحيوانات الرئيسية على التعلم . وفى كتاب 
فارز عن “قطور الإتيعان مقوان< إن الفروق مين عقل ا لإفسان:وغيره من الحيوانات 
الرئيسية هى فروق كمية وليست فروق كيفية . فإن كان من الممكن إثبات أن بعض 
المقدرات الذهنية العالية مثل التعميمات الفكرية . والوعى بالذات ..إلخ كانت خاصة 
فقط بالإنسان . وهى فكرة مشكوك فيها » فإن هذه الخواص ناتجة عن قدرات ذهنية 
عالنة وكو كيم تاقمة عن الستمال لغة متقية*. 
ولكق + ف ققافة كان سيشنا كرا السسمداترض بعد ماكة زو الف هام ]13 استطامن 
أن تجيد لغة إشارات متقدمة ؟ وإذا وجد مثل هذا المجتمع من الشميانزى فكيف 
ستفسر نشأة اللغة ؟ هل ستذكر الشمبانزى آل جاردنر والعاملين فى مركز يركس 
5 كأيطال الأساطير أو آلهة من جنس آخر ؟ هل ستوحد أساطير مثل قصة 
بروميثيوس أو تُوث 5لاع200868 -78011 عن كائنات سماوية أعطت منحة اللفة 
للشمبانزى ؟ لعل لغة الإشارات للشمبانزى لها مغزى مثل فقرة من فيلم وقصة 
00/55 366م5 8 : 2001 ؛ وفيها يعلم زوار الحضارات الخارجية أجدادنا من 
الهومينيد أسرار اللغة . 


لعل أكثر الأمور إثارة فى هذه القصة هى عن وجود حيوانات رئيسية قريبة 
جدا من استعمال اللغة وقادرة على ذلك . بل وراغبة فى ذلك ولكنها جميعا بقيت على 
حافة القدرة ولم تستكملها . لماذا لم توجد لبعض فصائل الحيوانات الرئيسية القدرة 
على استعمال لفة الإشارة ؟ لعل أحد الأجوية هى أن الإنسان قد أياد الحيوانات 
الرئيسية التى كانت على شىء من الذكاء فى الساقانا . أما سكان الغابات مثل 
الشمبانزى والغوريلا فقد حمتهم الغايات من ذلك . وهكذا أصبح لدينا عامل من 
عوامل الانتقاء الطبيعى محاربا للذكاء المنافس . وهكذا نكون قد أخرنا قدرات الذكاء 
واللغة فى غيرنا من الأجناس الرئيسية . ويتعليمنا للغة الإشارات نكون قد بدأنا فى 
إصلاح ما أفسدناه . 


هر 


الفصل السادس 


قصص عن غشاوة جنة عدن 
لامع لزام ع0 وعام+ 


1111 علا 32 010 برعلا 
5 3:6 0631115 0101 
... قاع50 77 أك مز 76010 
1 152315 الث - عع853 دا ع0 عع11ح/لا 


ملا 115 2010 0026011 111 عع تتاعط 201 001116 
دعأ ودتكا - عنقعم 5123165 01١‏ لاا 


111 ]ث2 ... 
... 111130 01 11161139 055©65©0م ,561156 50 031/6 | 2515© 35 56056155 


201 5350 »!1 210 ,311155 الأهك لإأ11 ,رو7أع52 ,790 أمضأجعط ع11 ما 
311015لم عغأذأ١‏ أنا8 

5ل !أ115 01 بلممأه لععزعامععم 116 روتهعع0 ما 

00010110 
00نا850 كبنلعطاعدرره:ظ - كن الزلاعوعم8 


كان بروميشيوس 20061865 فى حالة من غضب ساخط : لقد أدخل الحضارة 
لجنس بشرى مختل بالخرافة فكافأه زيوس 5 على خدمته هذه بأن ربطه بيسلسسة 
فى حجر وأمر نسرا بأن يأكل كبده يوميا. فى مرحلة أخرى تحدث بروميثيوس عن 
واستئناس الحيوانات واختراع العرية والسقن والطب والكشف عن علم الغيب 
بدراسة الأحلام ويطرق أخرى . ويبمثل عطاؤه الأخير لغذا للمعرقة الحديثة : فمع 
قصص ' سفر التكوين" والطرد من جنة عدن ؛ يمثل تقييد بروميثيوس عملا مهما فى 
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الأنيالقرس» تحصو صخيلة لنظوي ا لانسان مم الار كير على" المطوي #ولندن طاين 
* للتطون”.. وكلجة دروعد نوص تكدى .با لالشويقية. "رؤية المسستقين” :497651908 تود 
هذه الخاصية فى أأفص الجحبهى ©1605 [|5:0013 للقشرة المخية . ويوجد الدتنيق 
بالمستقيل والقلق فى الصورة التى رسمها أسخيليوس دبالا(ا©»65م لليطل . 

ما العلاقة بين الأحلام وتطور الإنسان ؟ يبدى أن أس خيليوس يقول إن أجدادنا 
مق ابااعيل الألسيان عا دوا وهد في النسكلة فى حالة تشنانه يعالة الأهعاة 
غندكا .وان اهم سمسيزاكاقطوي الذكاء الاتساض هو القدرة على تنيع طبيعة الأحلده 
وأهميتها . 

ويبدو أن هناك أحوالا ثلانًا للعقل فى الجنس البشرى : اليقظة , والنوم , 
والحلم . ويوضح رسم موجات المخ الكهربائية ظمه:وه31امءهته مرأمعاء تماذج 
مختلفة تماما فى أثناء الحالات الثلاث . وتمثل الموجات الصادرة عن المخ تيارات 
لواشات. كسحيفة هن الزورة الكو ]نجه قود ولااقزين تيوه هذه االوعات عن 
ميكروقولتات قليلة [ الميكروقولت جزء على مليون من القولت - المترجم ] ٠.‏ وتتردد 
الابذيات بين 1و8 مركو ار تيذيةامى القاضة رموه "الابتيا ع فى القاراتلكهوا نه 
العادية هى ٠١‏ هرتز ). 

ولكن ما فائدة النوم ؟ فى حالة وقف النوم لفترة طويلة » فإن الجسم يفرنز 
كبوا تاه تعقصببية توهنا على النيم .+ رفون الحيوانات المصورفة من الترم فده 
الكتماشات فى سائل موجوويالت بفاذ| محف هذا الشاكل فى حيوانا كه يقظة + عانوا 
تنام . لا بد إذن من وجود دافع مهم للنوم . 

يجيب علم وظائف الأعضاء عن هذه الأسملة بأن للنوم تأثيرا "مرمما" » فهو فرصة 
للجسم بأن تفرض عملية تنظيم وتنظيف له وللمخ بعيدا عن مشاكل الحياة اليومية 
وس زد خاضية اكنسيت التطوي: بولك يكل اسلف لااتريجد أذلة كا قن على هذة 
الإبابة المسيظة هن النسؤا ل مول هنا مسن هنا يوشو ]الى الشك مدنا مكلذ ان 
الحيوان يتعرض للخطر فى أثناء النوم . ورغم الاعتراف بأن أغلب الحيوانات تنام فى 
أوكار أى مغارات أو ثقوب فى أشجار أو مناطق مختفية . فإن العرضة للخطر فى أثناء 
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النوم تكون كبيرة . وتعرضنا للخطر فى أثناء النوم حقيقة واضحة 6 فقد كان الاغريق 
بقولون إن مورفيوس 5نا6م,110 وتناتوس 17302105 إلهى النوم والموت إخوة . 


يتوقع المرء - إذا لم تكن هناك حاجة بيولوجية قوية تلنوم - أن الانتقاء الطبيعى 
سوف ينتج حيوانات لا تنام ..ومع وجود حيوانات مثل الكسلان 51015 والأرماديلق 
1301110 والأويوسوم 0005505 والخفاش تعيش عشرين ساعة فى اليوم فى حالة 
نوم ٠‏ قإن هناك حيوانات مثل الزياب “57:60 وخنزير البحر 0156م2مم لا تنام تقرييا . 
وهناك آدميون لا ينامون لأكثر من ثلاث ساعات ليلا وهم يمارسون أعمالا إضافية فى 
أثناء الليل بينما تغط زوجاتهم فى النوم . ويبدو أن هذه الخاصية مورئة . 


فى إحدى الحالات التى أصيب فيها رجل وابنته بهذه اللعنة ( أو النعمة ) 
اشمطوت الزوهة للب الظلاق وتركت له الاينة . .هذه الأفظة بالطن كوهبم :أن فكنه 
الاستجمام أو استرجاع القوة فى أثناء النوم لا تمثل كل القصة . 

والنوم قديم جدا . فى دراسات رسم المخ الكهريائى ثيت أن كل الحيوانات 
الرئيسية وأغلب الثدييات والطيور بل بعض الزواحف تشاركنا فى هذه الخاصية . 
ويمكن استثارة صرع الفص الصدغى ©1066 ا0:8م168008 مع ما يصحبها من غياب للوعى 
والسلوك الآلى بالإثارة الكهربائية للأميجدالا 3090216 بذيذبات منخفضة ( هرتزات 
سيلة) تست بصت ات لحو العاف ل عدبا درن ارد الي 
سيارة بسرعة ويينه والشمس سور من الأعمدة ينتج عنها ذبذبة مماظة لتلك التى تنتج 
الصرع . وتمتد أصول الإبقاع اليوماوى 115لا 61630130 الفسيولوجى إلى 
الوخريات. :ونا كان هق المعق إخارة حالة عيية :لني يشان كهريا في الختطقة الطرف 
تحت الفص الصدغى , فإنه لا يد من أن مراكز النوم ليست بعيدة داخل المخ . 

هناك ما يدل على أن نوعى النوم ( بالأحلام أو بدون أحلام ) يعتمد على أسلوب 
حياة الحيوان . فوفقا لما وجده ترويت أليسون 81/1508 1:61 ودومينيك سيشتى 
011611 وألأهه0 من جامعة ييل هاقلا فإن الحيوانات المفترسة تحلم أكثر من 
الفريسة التى تناح فى العادة نوما يلا أحلام . وتتطبق هذه الدراسات على الثدييات . 
زقى التوم الساعب: التاق اميتديب الحيزاذ البؤترات الغا رجية + اما" الوم غير 
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تشبع إحذى وظلنائف الشوم هن أن الدزافئل:والميقاق الااتناء الاافليلا هنذا : 
فلا يوجد فى المحيط مكان يمكن الاختياء به . هل من الممكن أن تكون وظيفة النوم هى 
جامعة فلوريدا2ء وراى ميدس 11600:5 883 من جامعة لندن يزعمان ذلك . ويتناسب 
أسلوب نوم كل كائن حى مع بيئته . ومن الممكن تصور أن الحيوانات الغبية » غير 
القادرة على الثيات فى حالها العادى . تكون ثابتة فى فترات الخطورة وعاجزة عن 
الحركة فى نوم عميق . تتضح هذه النقطة أيضا عند الحيوانات المفترسة؛ فإن أطفال 
كل حال سهلة : فقد يكون الأسد قد تطور عن حيوانات أقل ضراوة منه » لذلك فإن 
القؤرناة النالغة © الى ليش لذيها ها "عكاق مف تقضخم لنفسها شا كل سسناء :“لاتها 
تطورت من أجداد أكثر عرضة للخطر . 

وبيدقو الغرض من السكون وانعدام الحركة أكثر وضوحا فى تطور التدييات التى 
نشأت فى فترة ساد نشأتها أصوات الزواحف المرعدة المرعبة . ولكن أغلب الزواحف 
دمها بارد وكانت مرغمة بسبب ذلك على السكون ليلا والأكل نهارا. أما الدييات فهى 
دافئة الدم ويمكنها العمل فى المساء . 

لهذا | لأسيب فان تطور الحيواتات الثدبية قد صاحيه نمو أعضاء معقدة جدا قادرة 
غلى. التعمع يو الكتم والاكيناسس بالساقاتروبالأغراءعن جمد وق ته الها الطرقى 
التعامل وتفي المعلوماك اللخضلة من هذه الخواس. 

ولغلة كا زرمق الكمرورص الشدبيات الأولى أن تنقى ككف وساكلة فى مسناعات 
المتوسطة 116502016 التى تنام فيها الثدييات نهارا والزواحف ليلا . ولكن فى المساء 
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فإن التدييات اللواحم 5نئاه8)81000© كانت لا بد من أن تمثل خطرا حقيقيا على 
الزواحف الساكنة ( يسيب البرودة ) وخصوصا لبيضها . 

تدل السعة الداخلية لجماجم الديناصورات على أنها كانت غبية جدا بالمقارنة 
بالثدييات » وكأمئة مشهورة : نذكر أن حجم مخ التيرانوسوروس ركس -0ا7[180058 
“© 5نا» كان ٠١٠٠١‏ سنتميتر مكعب , واليراكيوسوروس 0105ا53ه0آطء8,3 ١6١‏ منتيمة | 
مكعبا » والترايسيرابتوس 405مقمعه71 ٠١‏ فسن مكيها © والدييلودوكس 
5.5 0ه ستتيمتر مكعب », والستيجوسوروس 5نا!نا 5169058 - ” ستتتية | 
مكعبًا .. ولم يقترب وزن أى مخ من الديناصورات من مخ الشمبانزى . وكان 
الستيجوسوروس الذى يزن ثمانية أطنان أغبى كثيرا من الأرانب . فإذا أخذنا 
بالاعقبا روزن العتاصيوراه فاو سيسن كيدها يزو اكقر ركموضا 4 إذإن 
التيرانوسوروس ركس يزن ثمانية أطنان والديبلودوكس يزن اثنى عشر طنا 
والبراكيوسوروس يزن سبعة وثمانين طنا. ونسية وزن المخ إلى وزن الجسم 
تعادل واحد على ألف من تلك النسية فى الانسان . وكما كانت سمكة القرش 
تملك أكبر نسية من المخ والجسم فى الأسماك فإن الزواحف اللاحمة مثل 
التيرانوسوروس ركس كانت تملك مخا أكبر من الزواحف العهاشية 
كالديبلودوكس والبراكيوسوروسء ولايد من أن التيرانوسوروس ركس كان آلة قاطة 
مخيفة ذات كفاءة عالية . ولكن رغم صفاتهم المخيفة فإنهما تبدى أضعف من الأعداء 
الذكية مثل الثدبيات الأولى . 

كانت حقب الحياة المتوسطة 11650201 تبدى دموية » تلتهم الزواحف اللاحمة 
الثشييات الذكية النائمة نهارا » وتلتهم الثدييات اللاحمة الزواحف الغبية ليلا . ويبدو 
أن الزواحف لم تكن تخبئ بيضها بدفنها أى تحميها أى تحمى صفارها . ولا توجد 
سوى أدلة ضئيلة على حدوث هذا حتى فى الزواحف المعاصرة . ومن الصعب طيعا 
تصور تيرانوسوروس ركس يجلس على مجموعة من البيض !! ولهذا فقد كسبت 
الثدييات تلك الحرب الدموية القديمة الأولى » بل يذان يعض علماء الأحقورات أن 
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مصير الديناصورات قد أسرع يسيب أكل الثدنيات. ليعض الرّواحف . ولعل عادة أكل 
بيضتين!*) قى الاقطار نبعت عن هذه الغادة القديمة ' 
إذا أخذنا بالاعتبار نسبة مخ الحيوان إلى جسمه ؛ فإن أذكى الديناصورات هى 
السورورتنيثويدات 0651501065هناة5 التى كان وزن مخها يعادل خمسين جراما ووزن 
جسمها يعادل خمسين كيلوجراما : مما يجعلها مقاربة للنعام . وقى الحقيقة فإن 
شكلها كان يشابه التعام ( شكل ٠ ) ١5‏ ومن المفيد جدا دراسمة القالب الداخلى 
لمخها .كانت هذه الحخيوانات تعيش على ضيد الحيوانات الضصغيرة وكانت تستعمل 
أصابعيا الأزيجة الوظائف مخطقة . 
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و 1 
وسيم لستور وننتويد 0 جد سو ويام ال ع ا 


وجيت تماذج لهذا الايتاصور فى كتدا وفى جغهورنة عنقوليا , 


(*) عن شبه المؤكد أن الطيور آهم .ما بقى من نسل الديناصورات . (المترجم ) 


تثير هذه الحيوانات عديدا من التساوؤلات: هل إذا لم تنقرض الديناصورات منذ 
خمسة وستين مليون سنة كانت السورورنيثويدات ستتطور إلى أنواع أكثر 
ذكاء ؟ هل كانت ستتعلم صيد الثدييات الكبيرة صيدا جماعيا ويهذا تحد من نمو 
الثدييات وتطورها الذى حدث فى نهاية حقبة الحياة المتوسطة ؟ هل كانت ستسود 
العالم ؟ هل كانت ستستعمل فى الرياضيات الثمانية ( لها ثمانية أصابع ) 
كقاعدة منطقية للحساب وستعتير قاعدة عشرة قاعدة غريبة تدرس فقط فى 
"الرياضيات الحديثة "؟ 


يعتمد الكثير مما نعتبره مهما فى الملايين العشرة الأخيرة من عمر الأرض على 
انقراض الديناصورات . توجد أعداد كبيرة من التفسيرات العلمية التى تحاول تفسير 
هذه الظاهرة التى تبدوى أنها كانت سريعة فى القضاء على هذه الكائنات على الأرض 
وفى الماء . ولكن كل التفسيرات تبدى غير كاملة : منها تغيرات مهمة فى الجو , ومنها 
سفاوة ٠:‏ الحموانات الكدننة :ونتها اخكفاء شاتات تشساغن على تلييق الهزاذ أئ أن 
الديتاضيووالف جاقة يي الامساك: 


ولكن أكثر الفروض قيولا هو ما اقترحه شكلوفسكى أكاولاه!ا!511 .21.5 من مؤسسة 
أبحاث الفضاء فى الأكاديمية السوفيتية بموسكو , والتى تزعم أن الديناصورات قد 
اختفت بسيب السويرنوقًا 25000680102 وهى حادث نتج عنه كمية ضخمة من الجزيئات 
الأوظة بالتججيات الكيونات:# مخات ميميظنا الحوى وغيوت ختواسده وحطامت طلنفنة 
الأوزون وسمحت بدخول كميات ضخمة من الأشعة فوق الينفسجية وتمكنت الحيوانات 
الليلية » مثل ثدييات هذا الوقت والحيوانات التى تعيش فى قاع البحار كالأسشماك » من 
أن كعقان هذه الفترة |المصييية .راك [لأخواء الت تفي على لذا نبينة أو على ينات 
الماء أفقدت عن آخره!*! : 


(*) النظرية المقبولة الآن هى تحطم كويكب صغير على سطح الأرض مما أدى إلى تغيرات جوية 
قضت على الديناصورات. ( المترجم) 
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بعد اختفاء الديناصورات خرجت الثدييات إلى البيئة النهارية . ولايد من أن خوف 
الحيوانات الرئيسية من الظلام هى تطور حديث فى هذه الكائنات . يقول شيروود 
واشبيرن «اناط85ةلالا .1 516200040 إن أطقال البايون تولد وهى تخشى ثلائة أشياء : 
الخوف من الوقوع ؛ والخوف من التعابين » والخوف من الظلام » وهى تنتج طبعا عن 
أن سكان الأشجار ترعبهم الجاذبية النيوتونية » وترعبهم أيضا الزواحف المتوحشة 
الليلية المفترسة , والظلام شىء مخيف طبعا للثدييات المعتادة على الرؤية نهارا . 

فإذا كانت النظريات الدموية صحيحة ٠‏ فإن وظيفة النوم موجودة فى مخ التدييات 
منذ العصور الأولى : فالنوم يؤدى إلى حفظ النوع . ولما كانت الليالى التى لا يمارس 
فيها الجنس أسلم من غيرها . فإن الرغبة فى النوم تتفوق على الرغبة فى الجنس على 
ما يبدو فى أغلبنا . ولكن الثدييات قد تطورت فى عملية النوم إلى درجات مناسبة 
للتتغير الذى حدث فى البيئة نتيجة لاختفاء الديناصورات : وأصبح ضوء النهار بيئة 
مناسبة للثدييات ؛ ولذا أصيح السكون نهارا غير مطلوب وظهرت أنوا ع عديدة 
من النوم : منها النوم العميق المصاحب بالأحلام للحيوان المفترس ٠‏ والنوم 
الخفيف الحريص غير المصحوب بأحلام للفريسة . ولعل الناس القادرين على النوم 
لساعات محدودة هم بشائر لأناس سوف يستطيعون استغلال أربع وعشرين ساعة فى 
اليوم . وأنا شخصيا أحسد الذين سيملكون مثل هذه الخاصية . 

تمثل هذه الظنون عن أصول الثدييات ما يشابه أسطورة علمية : قد يكون بها 
حقن مدقدر الكقيفة تواكذها الست كل الحقدقة :: وكن تكو غلاقة هد الأسناطور 
بخرافات قديمة مجرد صدفة ( أو قد لا تكون ). ومع ذلك فإننى لا أستطيع مقاومة 
فكرة ربط هذه القصة عن أصل الثدييات مع فكرة الطرد من جنات عدن فى "'سفر 
التكوين' فى العهد القديم من الإنجيل. . قد يكون من المحتمل أن تكون قدرتنا على 
اقتراح هذه الأساطير العلمية ناتجة عن قراءاتنا فى " سفر التكوين ' » فإن أحد 
الزواحف (الحية) هى التى تعطى ثمرة معرفة الخير والشر ( وهى تلخيص لوظيفة 
القشرة المخية ) لآدم وحواء . 
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توجد الآن زواحف ضخمة قليلة على سطح الأرض ٠‏ ولعل أكثرها لفتا للنظر هو 
تنين الكومودى 0:8390 1050000 فى إندونيسيا (شكل١١).‏ وهو حيوان بارد الدم , 
غير ذكى . ولكنه حيوان مفترس يظهر قدرة باردة على الافتراس , يطارد هذا 
الحيوان فريسته سواء كانت وعل نائم أو خنزير يرى » وفجأة يقبض على رجل خلفية 
ولا يتركها إلى أن ينزف الحيوان حتى الموت!*). وتطارد الفريسة برائحتها فيليد 
التنين ورأسه منخقض ولسانه المتفرع يلعب على الأرض بحثا عن آثار كيميائية. 
يزن أكبر هذه الحيوانات حوالى ١7١١‏ كيلوجرامًا 7٠٠١(‏ رطل ) ويصل طوله إلى 
" أمتار ( ٠١‏ أقدام ) ويعيش أكثر من مائة عام » ويحمى تنين الهاومودو بيضه بحفر 
خندق بعمق مترين إلى تسعة أمتار ( حوالى ٠١‏ قدم ) لحمايته من آكلات البيض من 
الثدييات ( ومن أنفسها . فمن المعروف أن الكومودو البالغ يراقب أحيانا المكان المدفون 
فيه البيض حتى تخرج الكومودات الصغيرة ليلتهمها الكبار كغذاء خفيف !) وقد 
اكتسيت الكومودات الصغيرة خاصية تمكنها من الهروب من الافتراس إذ تعيش 
على الأشجار . 

ويوضح التعقيد فى هذه التكيفات أن هذه التنينات تواجه متاعب جمة على هذا 
الكوكب . فهى تعيش فقط فى جزر سوندا 913005! 5048ا5/**) ولم يبق من الكومودات 
إلا حوالى ٠٠١‏ . وتوضح أية دراسة لها أنها قد اقترتب من الانقراض ؛ بسيب 
افتراس الثدييات لها ( خصوصا الإنسان) خلال القرنين الأخيرين . وقد أفنيت 
التنينات الأخرى فى الأماكن الأخرى المختلفة . 

ويقاء أساطير التنينات فى الأدب الشعبى لثقافات متعددة قد لا يكون مجرد 
حادث » وتعبر قصة القديس حورج فى الغرب بشدة عن العداء المستحكم بين الإنسان 
والتنين . لكن هذه الظاهرة لا ينفرد بها الغرب » بل هى منتشرة انتشارا واسغا فى 


(*) يمتلئ لعاب الكومودو بيكتريا عديدة قاطة . ( المترجم ) 
(**) وبالتحديد فى جاوة حيث وجدت أول نماذج الهومو إركتس بفراغ مخى يعادل ٠٠٠١‏ سنتيميتر مكعب . 
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نين الكومودو 070006515! 15811015هلا من جزؤائر كوموبو بائتوتسسا 


العالم . فل هى مجرد مصادفة أن صوت الإنسان الذى يطلب السكون أو يلفت النظر 
(هس 1155! ) مشابيه لصوت الزواحف ؟ هل من الممكن أن تكون التنينات قد مثلت 
مشكلة للهومينيد الأوائل ساعدت على نمو الذكاء اليشرى ؟ 


يعادل عمر أحدث أحفورات الديناصورات حوالى ٠١‏ مليون سنة2 وعمر عائلة 
الإنسان حوالى ٠١‏ ملايين سنة . هل من الممكن أن يكون أحد أجداد الإنسان قد 
عاصر تيرانوسور ركس؟ هل من الممكن أن تكون بعض الديناصورات قد نجت من 
الانقراض فى أواخر العصر الطياشيرى 00)عم 5ناهع6:636© ؟ هل من الممكن أن 
يكون خوف الأطفال من الأحياء غريبة الخلق (وحوش قبيحة 8108516:5 ) بقايا خاصية 
تطورية امجحابة ايناس 
ولكن ما وظيقة الأحلام اليوم ؟ تزعم إحدى المجلات العلمية المصترمة أن 
وظيفة الأحلام إيقاظنا لفترة قصيرة لنرى إذا كان هناك ما يهددنا بالأذى ٠‏ ولكن 
الأحلام تمتل جاتبا صغيرا جدا من وقت الثوم وهذا يجعل هذا التفسير غير 
ملق + نوع لقو على ذلك فاق لفكادها مدل غلى عكن هذا" الكشتيددر + فالخدوانات 
الفقرسة ‏ ولنن الفراسن حدفى الى كك العاذها . «ولعل اتسين اعادو هى اله 
المبنى على دراسة الحاسب الآلى » وهو أن الأحلام فائض حفظ العقل الباطن للأحداث : 
ما حدث الأمس هو ما نحلم به عادة أما أحداث ما قيل الأمس فلا نحلم بها إلا نادرا . 
على اح يعتال فسن الواكت أن هذا التفسيعن لاستكق ايكون التفسيس الكافل 
لظاهرة الأحلام . 
تسعة تفن الاكونائع مق القامعن بعشل النتواهر اللجمشماصة. .مقول 
عالم النفس الأمريكى : إرنست هارتمان 11218088 5856514 من جامعة تافت 01ا1 
ل01106:514نا إن الأشخاص الذين يمارسون أعمالا تحتاج إلى الذكاء تهارا 
- خصوصا الأعمال غير النمطية - يحتاجون إلى نوم طويل ليلا » بينما الأشخاص 
لكين يعارسيون أعما لااثميانة متكررة يكتاجون إلى تيم أل ولكن النظ الاجتماه: 
تخطلي أن حكوة اتوم عتما دلانيين الجموضاب افقظلنة .وعنا كا شهون احا عى نكر 
بقيمة أخلاقية للاستيقاظ المبكر . وكمية النوم التى نحتاجها تعتمد على كمية ما نحتاج 
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اليه من وقت لدفن الزائد عن الحاجة من المعلومات .2 وهى يبدورها تعتمد 
. إن متعاطى الفينويارييتال (148ط:506203 للنوم لفترات طوبلة لم يلاحظ عليهم مقدرة 
غير عادية على الأعمال الذكية فى فترات اليقظة ) . 

وجد ميشيل جوفيه 4هلاناهل ا©88165, عالم الأعصاب فى جامعة ليون بفرنسا » أن 
نوم أحلام تستثار فى الجسر رفير وهو الجزء من المخ الذى - رغم وجوده فى المخ 
الخلفى «6:381 4100 - يمثل تطورا أساسيا فى الثدييات . أما يتقفيلد 1610مهط ./لا 
فقد وجد أن الإثارة الكهربائية فى عمق القص الصدغى من القشرة المخية وفى المركب 
الطرفى ينتج عنه فى مرضى الصرع حالة من اليقظة تعادل الأحلام دون رموز 
أو خبالات وهمبة » ومن الممكن أيضا أن تششر مشاعر الروية المسيقة دالا 8[غ2 . 

يطاردنى دائما حلم رأيته يوما ما . أحلم بأننى أقلب صفحات مجلد ضخم 
والعصور الوسطى والنهضة وهكذا .. حتى العصر الحديث . عندما وصلت إلى 
الحرب العظمى الثانية بقى لدى مائتى صفحة . وبدأت أدسرس الكتاب يعمق ويحماس 
بالغ حتى وصلت إلى ما يعد زمننا هذا « فقد كان كتاب التاريخ هذا يحتوى على 
المستقيل , وكأننى أقلب صفحة ١‏ ديسمير فى التقويم الكونتى وعدت ويفا 
تفصيليا ليوم ١‏ يناير . حاولت أن أقراً المستقبل ولكنى لم أفهم الجمل أو حتى الكلمات . 
لقد أصبحت لا قرائيا 6«<6ا . 


قد يكون هذا مجرد رمز لاستحالة التنبؤ بالمستقبل , ولكن كل تجاربى للأحلام 
كان يصحبها عدم القدرة على القراءة . يمكننى مثلا فى الحلم معرفة علامة الوقوف 
ولكن لا يمكننى قراءة كلمة ' قف" مع أننى أعلم أنها هناك . يصحب القراءة فى 
الأحلام شعور بأننى أفهم الصفحة المكتوية ولكننى لا أستطيع قراءعتها كلمة بكلمة 
أى جملة فجملة . لا أستطيع أن أحسب أبسط عمليات الحساب فى حالة الحلم وأخلط 
بين الكلمات المختلفة يلا معنى رمزى مثل الخلط بين أسماء المؤلفين الموسيقيين شومان 
0 وشويرت 56:1ئا5©61 . فى الأحلام أنا غير قادر على الكلام الصحيح وغير 
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قادر على القراءة . لا يشكى كل من أعرفهم من مثل هذه المشاكل المعرفية ولكن 
البعض يشكون قليلا من مشاكل ممائة ( بهذه المناسبة فإن الأفراد المولودين مكفوفين 
أحلامهم سمعية وليست بصرية ) . من هنا يتضح أن القشرة المخية لا تتوقف تماما 
فى أثناء الأحلام ولكنها تصاب ببعض الاختلال الوظيفى . 


أحلام الطيور والثدييات (التى لم يمارسها أجدادهم من الزواحف) تستحق 
الملاحظة . لقد ظهرت الأحلام فى الحيوانات التى تطورت عن الزواحف . ونوم 
الطيور له طابع مميز وخاص : عندما تحلم فإن حلمها لا يدوم إلا لثوان قليلة . والطيور 
من وجهة النظر التطورية أقرب إلى الزواحف منها إلى الثدييات. ولو كانت الأحلام 
قن يركف الكزييات فنقنظ :ا كان :هناك هنا نستهتق التفاش ع ولكن ايحور 
الخلام فى الكدنات والطسوى ظاهرة تسيشدق الدراسية وأكمن من أن :تكون جرد 
صدفة . لماذا تحلم الحيوانات التى تطورت عن الزواحف بينما لا تحلم غيرها 
من الحيوانات ؟ هل تحلم الطيور والثدييات لأنها تحتفظ يبعض مخ الزواحف وأن هذا 
المغما ؤال يعمل ؟ 

أحيانا نستطيع أن نوقف الحلم ونقول لأنفسنا "هذا مجرد حلم". ويشكل عام 
نحن نشعر بالحلم وكأنه حقيقة » وليس للأحلام قوانين خاصة معينة نتبعها . فهى عالم 
من اهن والكلقووين والعواطف والعهنى:والقوف ولكقيا تاقوا هنا تكون قا ضع 
للشك والمنطق والعقلانية . ولو عدنا للتشبيه بالمخ الثلاثى لوجدنا أن الأحلام هى 
فى الحقيقة من وظائف المركب "ز” للزواحف والجهاز الطرفى ولكن لا علاقة لها 
بالقشرة المخية . 

تدلنا التجارب على أن الليل يثير الأحلام ويستحضر موادا قديمة قد تمتد إلى 
الطفولة » وفى الوقت نفسه فإن المكون الانفعالى للحلم يزداد بطول النوم . فذحن 
نحلم بعواطف المهد عادة قبل الاستيقاظ من النوم وليس يعد بدء التوم . ويدل هذا على 
أن وضع تجارب اليوم فى الذاكرة وتكوين اتصالات عصبية جديدة قد يكون من السهل 
البدء به . وعندما يمتد الليل وتكتمل هذه الوظيفة . فإن الأحلام تصبح أكثر امتلاء 
بالارتباك والخوف والمشاعر المتعددة . 
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اكتشف وليام ديمنت 0672604 1!]13:0/لا عالم النفس من جامعة ستانفورد ( كلمة 
ديمنت ترتبط بالجنون » وعكس ما قد يفهم من اسمه.ء فهو من أشد الناس تعقلا 
رغم أنه يحمل اسما غريبا بالنسنبة إلى مهنته ) أن الحلم تصحبه حركة العين 
السريعة (ع ع س) لم8 201/7601 علاء 0أم83 يمكن اكتشافها بقطب لاصق 
بالجفن.هند النوم » ويموجات لها طابع خاص فى رسم المخ الكهريائى . وجد ديمنت 
ا 
فهؤلاء يحلمون أيضا بالعديد من الأحلام كل ليلة . وإذا أوقظوا فى وسط الحلم فإنهم 
سيذكرون أحلامهم وهم مندهشون لأنهم كانوا يحلمون . و يكون المخ فى حالة 
فسيولوجية خاصة فى أثناء النوم . ونحن نحلم كثيرا . ورغم أن حوالى 7/٠١‏ ممن 
أوقظوا فى أثناء حركة العين السريعة( ح ع س ) لا يذكرون أحلامهم فإننا سنعتبر أن 
حركة العين السريعة وصورة رسم المخ الكهريائى التى تصحبها تعادل حالة الحلم . 

توجد أدلة على أن الأحلام ضرورية . فاإذا أيقظنا الناس أو الثدييات الأخرى 
بمجرد ظهور ح ع س والرسم الكهريائى . فإن عدد محاولات الحلم كل ليلة تزداد » 
وفى بعض الحالات الشديدة تظهر الهلوسة . 

كما سبق أن ذكرت ٠‏ فإن ح ع س قليلة فى الطيور وغائبة فى الزواحفء وقد 
تكون الأحلام أساسا وظيفة للندييات . علاوة على ذلك ٠‏ فإن الأحلام تكون قوية وكثيرة 
بعد الولادة . وقد زعم أرسطى وأكد أن الأطفال لا يحلمون , وعلى العكس من ذلك فإن 
الأطفال يحلمون كثيرا . فهم تقضون أكثر من نصف وقت نوم ويحلمون ٠‏ ويحلم 
الأللفال النتسووق خلاثة ازناع اوقاك النوء «ومكلع الأطفال أكخاةوجودهم فوبريه الآم.: 
( بل تحلم القطط حديثة الولادة كل الوقت ) . ويدلنا كل هذا على أن الأحلام لها وظيفة 
أساسية للثدييات ظهرت مبكرا فى تطورها . 

تصحب الطفولة وحالة الحلم ظاهرة مشتركة إن بصاحيها فقدان الذاكرة » فتنحن 
نجد صعوية فى تذكر طفولتنا كما نجد صعوية فى تذكر أحلامنا . ويمكن اقتراح أن 
القشرة المخية الحديثة فى النصف الأيسر من المخ تكون غير قادرة على العمل فى 
كلتا الحالتين . 
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توجد علاقة قوية بين انتصاب البظر 1065© والقضيب من ناحية و ح ع س' من 
ناحية أخرى , حتى عندما لا يكون الحلم أى محتوى جنسى . يرتيط هذا الانتتصاب 
عند الحيوانات الرئيسية بالجنس بالطبع وبالعنف وبالهرارقية الاجتماعية . وقد رأيت 
فى معمل بول ماكلينز 6305 ا8436 1ا283 ظواهر مشايهة بين القردة الستجابية. يعمل 
مركب "نز فى أثناء أحلام اليشر فنسمع أصوات التنينات وترعد الديناصورات . 

يمثل الإثيات المستقبلى إحدى الميزات المهمة للأفكار العلمية . فإذا وضعنا نظرية 
معينة على أدلة جزئية » ثم جاءت تجرية توضح صصحتها ؛ فإن ذلك يكون نصرا عظيما 
لها . كان فرويد 6600 519,000 يقول إن أغلب . بل كل . مشاعرنا وطاقتنا النفسية 
وأخلامنا تتطاق والحنين. + وكما فى وضع من النمية الحقى فى كا شن الترع دقان ده 
الفكرة ليست عبية أى متحطة ؛ كُمَا حاول أن يصقها معاضرى قرويد القيكتوريون :. كال 
كارل جوستاف يونج 9هنال 6105181 6301© مثلا إن فرويد قد بالغ كثيرا فى أهمية 
الجنس بالنسبة إلى العقل الباطن . ولكن بعد خمسة وسبعين عاما أوضحت تجارب 
ديمنت وغيره صحة كلام فرويد ؛ طبعا لا يمكن إتكار وجود علاقة بين انتصاب البظر 
وانتصاب القضيب , ويبدو منطقيا أن العلاقة بين الأحلام والجنس ليست مجرد 
مصادفة بل إن لها علاقة أساسية . بالنظر الى حالة الكيت الجنسى فى أواخر القرن 
التاسع عشر فى قيينا , النمسا . فإن الكثير من أفكار فرويد كانت جريئة وصحيحة . 

تدل دراسات إحصائية عن أهم أنوا ع الأحلام عند طلبة الجامعات وأكثرها 
انتشارا هى الأنوا ع الآتية : 

. -السقوط‎ ١ 

؟ - الهروب من مهاجم . 

”" - محاولة متكررة لأداء مهمة معينة . 

: - دراسات أكاديمية مختلفة . 


ه - علاقات جنسية مختلفة . 
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كان النوع الرايع أكثرها إثارة للامتمام بين عينة من طلية الجامعات التى 
درست . أما الأنواع الأخرى فكان لها الانتشار نقسه فى ااجماعات الأخرى غير 
الطلية . 


وواضح أن الخوف من السقوط يرتبط بأصولنا التى عاشت فوق الأشجار » وهو 
خوف نشترك فيه مع غيرنا من الحيوانات الرئيسية . فأسهل وسيلة للموت » إذا كنت 
تعيش على الأشجارء هى الوقوع من أعلى شجرة . أما الأنواع الثلاثة الأخرى فهى 
تنتسب إلى وظائف عدائية عنيفة هيرارقية وحشية . وهى مناطق نفوذ مركب أز . 
ولعل أكثر الإحصاءات إثارة للفكر هى أن الكثير من الأحلام كانت تتعلق بالثعابين التى 
تمثل وحدها أكثر الحيوانات وجودا فى الأحلام . طبعا من الممكن إعطاء الأحلام 
المختصة بالثعابين تفسيرا فرويديا ولكن ثلثى الطلبة كانت أحلامهم الجنسية واضحة . 
ولعل تفسير واشبرن 15لا0/35115/ا هو الأصح : فالحيوانات الرئيسية تظهر خوفا 
شديدا فى صغرها من الثعابين ولهذا من السهل تصور أن عالم الأحلام يشير مباشرة 
إلى العداء بين الزواحف والثدييات . 
يبدو لى أن هناك افتراضا معيئًا يفسر كل ما ذكرته من حقائق : إن تطور 
الجهاز الطرفى قد صحبه تغير تام فى أسلوب النظر إلى العالم . لقد كان بقاء الثدييات 
الأولى يعتمد على ذكائها واختفائها نهارا وتفانيها فى حب صفغارها . كان العالم 
الذى يراه مركب 'ز مختلفا تماما . ونظرا للتطور التراكمى. للمخ , فإن وظائف مركب 
'ز' كان من الممكن استعمالها أو تجاهلها جزئيا , ولكن لا يمكن إسقاطها تماما ؛ 
ولهذا فقد نما تحت الفص الصدغى إيقاف وظائف ما كان مخا للزواحف فى أثناء النوم , 
وظهر كذلك مركز فى الجسر وظيفته إيقاظ مركب "نز" بدون أضرار أثناء النوم . ويهذا 
يتشابه هذا الموضع مع الصورة التى رسمها فرويد عن كبح ال "هى فابال أنا العليا" 
9ه :56نا5" (أو العقل الباطن بالعقل الواعى) مع تغييرات من ال "هئ تعبر عنها فلتات 
لسان وارتباطات معينة وأحلام خلال سيطرة ال “أنا العليا". 


مع النمو الضخم للقشرة المخية الجديدة فى الثدييات العليا والحيوانات الذكية 
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باختلاف الوظائف بين شقى القشرة المخية الحديثة الذنى سنصفه فى الفصل المقبل ) . 
لكن صور الأحلام تحتوى على عناصر جنسية صراعية هيرارقية طقوسية عديدة . 
فالطبيعة الوهمية لمواد عالم الأحلام ترتبط بغياب الإحساس . ولا يوجد أى اختبار 
للحقيقة فى أثناء الحلم . وانتشار الأحلام بين الأطفال قد يكون نتيجة أن الجزء 
التحليلى فى القشرة المخية الحديثة لا يعمل » وقد يكون غياب الأحلام عند الزواحف 
ناتجا عن غياب سيطرة القشرة المخية الجديدة على الأحلام » فهى كما وصفها 
أسكيلوس ذنالاتاء865 أحلام فى حالة اليقظة 

نحن من نسل الزواحف والثدييات وقد يكون كبح مركب “زا بالنهار وإثارة أحلام 
التنينات ليلا انعكاسا لحرب مائّة المليون عام بين الزواحف والثدييات . 

يليو الفبيل النعدوى احيانا ‏ تمرفاتك وو احقية تهة القن 151 [طلقنا رعنات 
'"الوجه الزواحفى' لطبيعتنا لانقرضنا منذ رمن طويل . ونظرا لارتباط الوجه الزواحفى 
شحج الخ الكامل + قناز وطاتفه :مقن تماهلها كماما .ولحل الأحاةم تسمه لنا 
بتصور أن مركب "ز" مازال بتحكم فى الأمور . 

وإذا كان هذا صحيحا » فإنى أتذكر زعم أسكيلوس أن حالة اليقظة عند الثدبيات 
الأخرى تماثل الأحلام عند اليشر » ففى الأحلام يمكننا التعرف على علامات معينة مثل 
الشعور بالماء الجارى وروائح زهور الياسمين البرى ٠‏ لكن لها مخزون ضئيل جدا من 
الرموز مثل الكلمات والتحليل العقلانى والتركيز الشديد. 
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تشتهر الكلاب البوليسية 8000010100605 بالقدرة على تتبع الرائحة» فإذا أعطيت 
قطعة من ملايس الهدف المطلوب - سواء كان طفلا صغيرا أو مسجونا هاريا - فهى 
تتبع الرائحة وهى تتبح . للكلاب وغيرها من الحيوانات المفترسة قدرة فائقة على الشم ‏ 
والشم هو القدرة على التمييز بين جزيئات عضوية مختلفة . على كلب الصيد المدرب 
التكمييز بين رائحة الهدف وخليط من آلاف الجزيئات الأخرى المنتشرة فى الجو 
والخاصة بالبشر الآخرين الذين ساروا فى الطريق نفسه ( بمن فيهم منظمى رحلة 
المطاردة ) . وكذلك روائح الحيوانات الأخرى بما فيها روائح الكلاب المطاردة (يكسر 
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الزاء) قلئلة نهو هن عدن الحزيكات الى سه مبطظيها الاشنان خلال ورف ولكن 


تنتج هذه الظاهرة عن قدرة فائقة على تتيع الروائح وهى قدرة تمارسها حتى 
الحشرات , ولكن كلاب الصيد تتفوق على الحشرات فى قدرتها الرائعة على التمييز بين 
كمية ضخمة من الروائح المختلفة . ويميز الكلب اليوليسى (يعملية معقدة) بين العديد 
من الروائح التى سيق شمها . علاوة على ذلك فإن الكلب البوليسى لا يحتاج إلا لأقل 
من دقيقة ليتعرف على الرائحة المطلوب تتبعها وأن يتذكرها لمدد طويلة . 

ويمكن التعرف على الجزيئات المختلفة بمستقبلات خاصة حساسة لمجموعات 
معينة من الجزيئات العضوية . فيمكن لأحد هذه المستقيلات مثلا التعرف على !6001© 
( ك1 آيد ) والآخر على مجموعة 12ل ( ن يد ") (ك - كريون » يد - أيدروجين »2 
أ- أكسيجين . ن - نيتروجين) و تشتبك أجزاء ويروزات الجزيئات المعقدة 
بالمستقيلات الخاصة بها . تتجمع رسائل المستقبلات لخلق صورة مجمعة لرائحة ما 
وتبلغ هذه العملية درجة هائلة من التعقيد . وأقرب آلة صنعها الإنسان لمحاولة تقليد 
هذه العملية هى جهاز استشراب الغازات ل8[١ام611,08310912©‏ 635 وهى غير قادر على 
منافسة الكلب فى القدرة . نما جهاز الشم عند الحيوانات بضغوط تطورية انتقائية 
حاسمة: فاختيار الرفيق والفردسة واكتشاف الحدوانات المفترسة مسسلة حياة أو موت 
للنوع . وحاسة الشم هى حاسة قديمة جدا . 

لا يتمتع الجنس البشرى بيحاسة شم مماظة للكلاب . رغم ضخامة مخنا فإن 
اليصلة الشمية ( طاناط 013610:9 ) عندنا أصغر بكثير من الحيوانات الأخرى ؛. ومن 
الواضح أن حاسة الشم تلعب دورا ضئَيلا جدا فى حياتنا اليومية. يستطيع الشخص 
العادى التمييز بين عدد ضئيل من الروائح ٠‏ وقدرتنا على التفهم التحليلى واللفظى 
للروائح قليلة جدا . نعم نحن نستطيع ممارسة حاسة الشم بدقة؛ ولكن بحدود معينة 
ويقدرة محدودة على التعبير عنها لفظيا . طبعا لو استطاع الكلب البوليسى الكلام , 
فإنه سيجد صعوية فى التعبير عن تفاصيل ما شمه بدقة بالغة . 
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وكما أن الشم هو الوسيلة الأساسية لدى الكلاب والعديد من الحيوانات الأخرى , 
فإن الرؤية هى الوسيلة الأساسية للحصول على المعلومات عند الإنسان . وقدرتنا على 
التمييز بالنظر حاسة فائقة لا تقل عن قدرة الكلب على التمييز بين الروائح المختلفة , 
فنحن مثلا نستطيع التمييز بين مئات الألوف من الأوجه . وتكنيك جهاز التعرف على 
التشابه ( 14641111 ) الذى يستعمله الإنتريول والشرطة فى الغرب قادر على رسم 
أكثر من بليون وجه . قيمة هذه الخاصية للبقاء على الحياة واضحة للغاية . خصوصا 
عند أجدادنا . ومع ذلك فإننا نعجز جميعا عن وصف الأوجه شفويا مع قدرتنا 
الحادة على التعرف على الوجوه: ولنتذكر قدرتنا الحادة على التعرف بسهولة على 
الشخصيات المشهورة بين ألوف من الوجوه . 


للآدميين والحيوانات الأخرى قدرة كبيرة على المعرفة تتفوق كثيرا على القدرة 
على التحليل . أطلق على هذا النوع من المعرفة غير المبنى على كلمات اسم ” بديهى" 
علاأاأبااها ولا تعنى هذه الكلمة ' خلقى 02816م1 فلا يولد إنسان وفى مخه مزروع 
ارشيف منظم للوجوه . وتعنى كلمة بديهى عدم قدرتنا على التعرف على مصدر 
المعلومات . لكن للمعرفة البديهية تاريخ تطورى طويل : فإذا نظرنا إلى المعلومات 
المخزونة فى المادة الوراثية . فإنها تمتد الى أصل الحياة . والمصدر الثانى للمعرفة 
عندنا . وهو المصدر الذى يعير عن ازدرائه بالمعرفة من المصدر الأول . فو مصدر 
حديث جدا : فالتفكير العقلانى ا311003 اللفظى عمره لا يزيد عن بعض مئات من 
ألوف السنين . وهناك بين اليشر من يعتمد فى حياته تماما على التفكير العقلانى, 
وهناك من يعتمد تماما على التفكير البيديهى . ويقول أصحاب كل مجموعة من 
المجموعتين عن المجموعة الأخرى إنها " مرتبكة " 5000160 أو " غير أخلاقية ". هذه 
أوصاف أكثر تأديا عن غيرها من الأوصاف التى تستعمل أحيانا . ولكن , لماذا 
أصبح لدينا طريقتان للمعرفة إحداهما دقيقة والأخرى مكملة للتفكير ؟ 
وجود هاتين الطريقتين للتفكير فى القشرة المخية ثابت من دراسة إصابات المخ ؛ 
فالحوادث وإصابات ' النقطة * للمخ فى القص الصدغى والفص الجدارى (160513,ةم 
للجانب الأيسر من المخ ينتج عنها فقدان القدرة على القراءة والكتاية والكلام والحساب , 
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والإصابات الممائلة فى المخ الأيمن تؤدى إلى فقدان القدرة على الرؤية المجسمة ذات 
نوكه الأنهات + وعلى التعرق على التفاذج الحسفة: :والقدزة] لوسيقية والنطق 
الشامل . ويتركز التعرف على الأوجه أيضا فى النصف الأيمن من المخ . والناس الذين 
لا ينسون وجها أبدا يعتمدون فى ذلك على النصف الأيمن من المخ . وينتج عن إصايات 
الفص الجدارى الأيمن فقدان القدرة على التعرف على الصورة الذاتية فى المرآة أو فى 
الصورة الفوتوغرافية. وتفرض هذه الملحوظات علينا بشدة فكرة أن موطن التفكير 
العقلانى هو المخ الأيسر وموطن التفكير البديهى هو المخ الأيمن . 
ولعل أهم التجارب التى أجريت فى هذا المجال هى تجارب روجر سبيرى 
617م5 :85096 وزملائه من معهد كاليفورتيا للتكنولوجياً ]0 16ئ1)كها دأصعه!ألهت 
لاوه756610201 . ففى محاولة لعلاج حالات متقدمة من الصرع 5031 9/300 حيث يصاب 
المريض بنويات متلاحقة , تصل أحيانا إلى نوبتين كل ساعة» قطع سبيرى الجسم 
الثفنى 5نا5ه1|ا8© 5نام/مء: وهى الجزء من المخ الموصل بين الشق الأيمن والشق 
الأيسر من القشرة المخية الجديدة . كانت العملية هى محاولة لمنع انتشار زويعة 
كهربائية عصبية من أحد شقى المخ إلى الشق الآخر ٠‏ وكانت النتيجة - التى رحب بها 
بالطيع - هى أن عدد النويات وقوتها قد انخفضا فى شقى المخ مما قد يفسر بتبادل 
مستمر بين شقى المخ فى النوبات . 
يبدو - سطحيا - أصحاب هذا المخ المنشق كأنهم طبيعيون جدا بعد العملية . 
يفيدنا بعضهم بتوقف الأحلام القوية التى كانوا يحلمون بها قيل العملية . فقد أول 
المرضى بعد تعرضه للعملية ولمدة شهر القدرة على الكلام . ولكنه استعاد هذه 
القدرة بعد فترة قصيرة . و يقنعنا المظهر الطبيعى للمرضى الذين تعرضوا لهذه 
العملية أن وظيفة الجسم الثفنى 15نا5ه!!8© 5نام07© وظيفة مراوغة لحزمة من .." 
ملفقة شعرة عصبية :انا تحمل بعض بلايين البيتات فى الثانية وتحتوى على 
"/ من عصيونات القشرة المخية الحديثة بين شقى المخ . ومع ذلك فعند قطعها 
لا يحدث شىء !! أظن أنه من الواضح أن هناك ظواهر أساسية تحتاج إلى بعض 


الدراسة الدقيقة . 
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عندما ننظر إلى شىء ما إلى يميننا فإن عينينا ترى ما يسمى حقل الرؤية الآأيمن 
04 اقناؤأا 819131 2 فإذا كان هذا الشىء الى يسارنا فإننا نففحص حقل الرؤية 
الأيسر 4610 ا71848 4ه! . ولكن . ونظرا للطريقة التى تتم بها توصيلات أعصاب 
الرؤية » فإن الجانب الأيمن من الحقل يتعامل معه شق المخ الأيسرء أما الجانب الأيسر 
من العقل فيتعامل معه الشق الأيمن من المخ . كذلك فإن الأصوات التى تسمعها الأذن 
اليمنى تذهب أساسا إلى الشق الأيسر ., والعكس بالعكس . ولا يوجد مثل هذا 
الإنعكاس الوظيفى بالنسبة للإحساس البدائى للشم . فالمعلومات الواردة من الجانب 
الأيسر من الأنف يتم التعامل معها فى الجانب الأيسر من المخ . والفكس بالعكس. 
أما المعلومات المرسلة من المخ إلى الأطراف فهى معكوسة أيضا : فالأشياء التى 
تحركها وتحسها اليد اليسرى يحس بها أساننا فى النصف الأيمن من المخ , 
والتعليمات الصادرة لليد اليمنى لكتابة جملة تصدر عن الجزء الأيسر من المخ ( شكل 
)١1‏ وتوجد مراكز الكلام فى /4١‏ من البشر فى الجانب الأيسر من المخ . 


)١1( شكل‎ 





يقرأ الشخص فقط الكلمة الموجودة على الجاني الأيمن من حقل الرؤية ‏ ولا يوجد ارتباط 
بين الحقل الأيمن والحقل الأيسر . 
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قام سبيرى وزملاؤه بإجراء سلسلة من التجارب المهمة تقدم فيها معلومات مختلفة 
لكل من الشق الأيسر والشق الأيمن من المخ . للمرضى الذين أجريت عليهم عملية شق 
المغ. فى إحدى التجارب أضاءت عبارة 0888880 أمام المريض مشقوق المخ ولكن 
كلمة *184 كانت فى الحقل الأيسر من حقل اارؤية . وكلمة 58504 كانت فى الحقل 
الأيمن . وعندما سئل المريض عما أمامه ٠‏ قال إنه رأى كلمة 854ط ؛ ويدل هذا على 
آنه كاق:فيسا: تتفلق ب الاتفال راللقة لاورئ كلعة +53.وعتدها طل من المرنفن أن 
كك عاايوى سروه النسوع الوضوغة زاكل سسوق عقكروو كلنة #فطاومكنا فهر 
يستطيع أن يكتب ولكن ليس لديه القدرة على النطق. 

وفى تجارب أخرى ظهرت نتائج مماثلة : ففى إحداها مثلا أعطى المريض مشقوق 
المخ فى يده اليسرى حروفا مجسمة لا يراها » تتهجى كلمة واحدة إنجليزية مثل مناه 
أو ©6/اه! كان من المفروض أن بتعرف عليها المريض . ولكن قدرات الشق الأيمن 
من المخ على التعرف على الكلمات ضعيفة جدا ولهذا فإن المريض بعد التعرف على 
الحروف كافة كان غير قادر على التعرف على الكلمة . وهكذا يبدو أنه عند المرضى 
مشقوقى المخ , فإن الشق الأيمن لا يعرف ما يعرفه الشق الأيسر . 

وضعف قدرة الشق الأيسر من المخ على الت تجسيم الثلاثى واضحة جداء فقد 
تمكن رجل أيمن مشقوق المخ من نقل أشكال بسيطة ثلاثية الأيعاد بيده اليسرى 
(غير المدرية ) ويبدى أن هذه القدرة اليدوية على التعبير عن التجسيم تتركز فى 
القصن الهدارى للشق الأندق من المح ( "فى 'المكان الخصضى فى الشق الأسن هن 
المخ للكلام ) . 

بعد أن تمت إحدى تجارب سبيرى ينجاح دعا إلى منزله - كما تقول القصة - 
عددا من الضيوف من بيتهم أحد الفيزيائيين المشهورين . جلس الفيزيائى الذى كان 
مشهورا بالفكاهة صامتا مستمعا إلى وصف سبيرى لحالات شق المخ . فى نهاية 
السهرة ويعد انسحاب المدعوين وجد سبيرى نفسه وهو يودع أخر المدعوين وهو 
الفيزيائى. مد الرجل يده اليمنى وصافح سبيرى وتحدث إليه عن روعة هذه الأمسية 
الجميلة: ثم غير الأوضاع ومد يده اليسرى » وقال بصوت مرتفع النيرة : ' وأنا أود أن 
أقول لك إن هذه الليلة كانت مريعة". 
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عندما يتعطل الاتصال بين شقى المخ فإن المريض يجد أنه يتصرف تصرفات غير 
قابلة للتفسير . يعبر الاستقلال النسبى لكل من شقى المخ عن نفسه أحيانا فى الحياة 
اليومية , فكما ذكرنا فإن الشق الأيمن من المخ له تصرفات من الصعب التعبير عنها 
باللغة . وكثير من المهام الطبيعية - خصوصا فى الرياضة اليدنية - لا علاقة لها 
إطلاقا بالشق الأيسر من المخ . ومن الخدع المشهورة فى التنس أن تسأل منافسك عن 
طريقة وضع إبهامه على المضرب , وكثيرا ما يؤدى لفت نظر الشق الأيسر من المخ 
إلى هذه المسالة إلى تدهور شديد فى أداء اللاعب . وتعتمد أغلب القدرات الموسيقية 
على الشق الأيمن من المخ . ومن المعروف أننا كثيرا ما نتذكر قطعة موسيقى أو أغنية 
دون القدرة على تسجيلها كتابيا . يقول عازفى البيانو فى هذا المجال إن "أصايعهم” قد 
حفظظت القطعة الموسيقية . 

يمكن أن يكون هذا النوع من التذكر معقدا جدا : استمتعت برؤية بروقة 
كونشرقو للبيانو لاحدى الفرق المهمة . فى هذه البيروقات لا يمرن القائد الفرقة عادة 
من أول القطعة إلى نهايتها . بل يركز على الأجزاء الصعبة. أدهشنى أن العازف 
المنفرد يستطيع أن يتذكر وأن يبدأ من أى جزء من القطعة بعد نظرة سريعة 
إلى النوتة وهى قدرة يمارسها بتفاهم بين شقى المخ الأيسر والأيمن . ومن شبه 
المستحيل أن يتذكر العازف قطعة موسيقية لم يسمعها من قبل إلى درجة أن 
يستطيع البدء من أى مكان . ويلغة الحاسوب الآلى فإن العازف يستعمل -36 300001 


5 . 
المهناء:الإننسائية الهادة .مق لمهم إذن ألا يفتضل تعامنا بين وظائف الشق الأيحن 
والشق الأبسر من المخ. ووجود اتصالات جيدة معقدة داخل الجسم الثفنى لابد من 

أن يعنى أن تفاعل شقى المخ مهم كوظيفة إنسانية . 
وهناك - إلى جانب الجسم الثفنى - اتصالات عصبية أخرى بين شقى المخ « 
فيوجد مثلا ما يسمى بالصوار الأمامى 6011155056 3016510 وهو أصغر كثيرا من 
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الجسم الثقنى وتوجد » على عكس الجسم الثفنى, فى مخ الأسماك . وفى تجارب شق 
المخ حين يقطع الجسم الثفنى ولا يقطع الصوار الأمامى تنتقل حاسة الشم بين شقى 
المخ + كنايتخدت احتانا انتقال لبعضن المتلومات التضيرنة والسمعية'بين شقن الغ 
خلال الصوار الأمامى . ولكن » تختلف الصورة بين مريض وآخر . تتفق هذه المعلومات 
مع علم التشريح ومع التطور : حيث إن الصوار الأمامى يقع أعمق من الجسم الثفنى 
وينقل معلومات للقشرة الطرفية ولمكونات أخرى للمخ . 

يظلهن الإفساق قدرات مقائتة فى كفاعة التني مين الالحان والقذرة على القخاطن.. 
ويفقد المصابون قى فصهم الصدغى الأيمن قدراتهم الموسيقية خصوصا 
فيما يتعلق بتذكر الألحان المختلفة والتعرف عليها , ولكنهم يحتفظون بقدراتهم 
اللغوية . كذلك لا تتغير قدرتهم على قراءة النوتة الموهسيقية , وهذا ما يتفق مع التمييز 
يق الوظاتك السحائق ذكدوها «فتزكن الوسفيق وتقونر سكس انون القدوك 
عن اشتكال سشمعية كاملة ولمنن طلن:قدرة تطلرانة:.وفتاك يعن الأدلة على أن الشتعر 
يعتمد على وظائف الشق الأيمن من المخ » ففى حالات معينة يبدأ المريض فى كتابة 
الشعر بعد أن جعلته إصابة فى مخه الأيسر يعانى بالحيسة 3058518 . ولكن هذا 
الشعر يوصف أحيانا يأثه ' شعر مجرد” والشق الأيمن من المخ غير قادر على ضبط القوافى . 

تمت دراسة شقى القشرة على مرضى بإصابات مختلفة فى المخ» لهذا فإنه من 
المهم إثبات أن هذه الاستنتاجات تنطبق على الشخص العادى . وقد أجرى جازانيجا 
83 11.56 . تجارب على أشخاص يمخ سليم لكلمات يقع نصقها فى مجال النظر 
الأنسى وتضيقها الآخر فى فال النظر الأنمق: كلك القن احريت. عن الصضابين يفيق 
المغخ2» ودرست قدرتهم على إعادة تكوين الكلمة. وتدل النتائج على أنه فى الشخص 
السليم لا يقوم الشق الأيمن من المخ بأئى تعامل مع اللفة:, بل ينقلها خلال الجسم 
الثفنى إلى شق المخ الأيسر حيث تجمع الكلمة . 
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يزعم رويرت أورنشتين 01851617 6/1طه80 ودافيد جالين 15او6 0أناة0 من 
مؤسسة لانجلى بورتر للأمراض العصبية النفسية ء61غأةأطءأدمه:نع]ة عمط لإعاووها 
1511111 فى سان فرانسيسكوء أنه إذا تغير الأشخاص العاديون من العملية 
التحليلية اةعاالااة30 إلى العملية التركيبية ]5/016 فإن نشاط شقى المخ , 
كما يراقب برسم المخ الكهريائى , يتغير كما هو منتظر , فعند أداء العمليات 
الرياضية مثلا فإن شق المخ الأيمن يبدو نائما . من الواضح أهمية هذه الظاهرة إذا 

ويفسر أورنشتين ظاهرة تركيز سكان الغرب على الأقل على استعمال الشق 
الأيسر من المخ وإهمال الشق الأيمن . فيقترح أن اهتمام الغرب بالشق الأيمن يماثل 
براقية التحوء فى شدوة الثيان جرحنت تعنم قموء الشس لاهن هذه الرونة + كذاك 
فإن قدراتنا على استعمال الشق الأيسر من المخ قد قلل استعمالات الشق الأيمن , 
وعندما تغيب الشمس فإننا نصيح قادرين على رؤية النجوم ٠‏ ولعل هذا هو أحد 
أسباب استعمال المخدرات . 

يتعامل القدق الآبسسن من اللخ رمع المعاومات كا بعيا كل .على هده ».ميزنا يتعامل 
الشق الأنمن معها كلها مرة واحدة . وبيدو أننا لا نستعمل مخنا الأنمن منفصلا 
إلا عند نوم الشق الأيسرء أى فى الأحلام . 

افترضنا فى الفصل السايق أن أهم مظاهر حالة النوم قد تكون إطلاق سراح 
عمليات مركب "نز" التى قد كبحت فى أثناء النهار . ولكنى ذكرت أيضا أن المحتوى 
الرمزى للأحلام يوضح اشتراك القشرة المخية الحديثة فيها رغم نقص قدرات القراءة 
والحساب والكلام . 

نحن نعرف الآن أن الشق الأسر من القشرة المخية الحديثة يحبط عند حدوث 
الحلم مع نشاط كبير للقشرة المخية اليمنى الحديثة . ومع ذلك فقد يكون للقشرة 
المخية اليسرى نشاط فى تخزين البيانات يحيث تحدد ما يجب الاحتفاظ بيه فى 
الذاكرة طويلة المدى . 
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هناك تقارير مؤكدة , وإن كانت متتاثرة » عن مشاكل علمية تم حلها فى أثناء 
النوم . من أشهر هذه الحالات حلم عالم الكيمياء الألمانى فريدريك شون سترادوويتز 
كيكالى ءانع غ#اأ/لاه51:200 دملا ع1قاء»] . كانت أهم المشاكل التى يواجهها 
الكيميائى عام ١876‏ هى التركيب البنائى لجزىء البنزين 52656ه78*) . كان شكل 
يعض الاركيات العضيوية قد تحدت بدرابتة خواضبها 'الكتمياقنة والقيكائرة وكات كلها 
تشكل خطا مستقيما ترتبط به كل ذرة بأخرى بعدها . قال كيكالى إنه بينما كان يغفىو 
فى عرية ترام تجرها الخيل , جاءه فيما يشبه الحلم شكل ذرات تتراقص فى خط 
مستقيم وفجأة دخل ذيل الخط فى رأسه فكون ما يشيه دائرة . عندما استيقظ 
كيكان تدك جلخة وعرف شن الاو أن حل مفكة حخدى: اللدزين هى حلقة سحداصية 
الأضلاع من ذرات الكربون بدلا من الخط المستقيم. ولكن علينا على كل حال فى هذه 
العالة ان تسدكر أن اللشظة اساسا هن شن القعرق ظلى تعودب تكن والنسن على 
عمليات تحليلية وهذا هو الحال فى جميع الأعمال الإبداعية التى تتم فى الأحلام : 
إذ إنها بحميغا تتعلق بالشنق الأيمن من المخ وليس بالشق الأيسر . 


يقول المحلل النفسى الأمريكى إريك فروم 620898 6:10 : ' ألا يجب علينا أن 
تقوقم أكة«عندها تتقصل عق العالم الخارهى فإننا تيصب : إلى بعياة مكبابهة الحيوانات 
غير العاقلة ؟ هناك الكثير مما بثيت هذا الافتراض . وفكرة أن "الانسحاب" هى 
خاصية أساسية لحالة النوم وللأحلام هى فكرة يتداولها كثير ممن درسوا الأحلام من 
أفلاطون إلى فرويد '!! بل يزعم فروم أننا نحقق فى حالة الحلم أفكارا فاتتنا فى حالة 
النقظة . ولكنان اعتقد أن هذه الأفكار تعر غادة عن إحسامنات يتفاةح شكلية تماق 
بالشق الأيمن من المخ » وأن حالة " المشابهة بالحيوانات ' فى الأحلام يمكن تفسيرها 
بنشاط مركب *ز" والجهاز الطرفى مع الشق الأيمن من المخ » وقد يكون هذا ناتجا عن 
إيقاف الوظيفة الإحباطية للشق الأيسر. ويسمى فروم حدس الشق الأيمن من المخ 
' اللغة المفقودة"» ويقول إنها أصل الأحلام وقصص الجن والأساطير ااخرافية . 


(*) جزىء البنزين الذى يتحدث عنه المؤلف (ولا علاقة له ببنزين 2617216 السيارات ) كان من 
المستحيل تفسير كفاءات ذرات الكربون به قى خط مستقيم . (المترجم ) 
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مراقب من نوع ما . يقول لنا هذا المراقب أحيانا » خصوصا فى أثناء الكواييس : "إن 
هذا مجرد حلم " . وفى أغلب الأحيان يكون المراقي صامتا تماما . فى تجارب 
استعمال المخدرات كالحشيش أو !١‏ .1-5.0!*) يلاحظ كثيرا وجوب هذا المراقب الغامض الصامت . 


أخبرنى شخص كان يجرب استعمال الحشيش بأنه أحس بطريقة غريبة بوجود هذا 
المراقب الذى يتجاوب باهتمام وبملاحظات نادرة ناقدة للأحلام الملونة لاستعمال الحشيش » 
وإن لم يكن مشتركا فيها . عندما سأله الشخص المجرب ' من أنت ؟ ' أجايه ' من يريد 
أن يعرف " ؟ وأنا أعتقد أن سؤال الشخص المتحدث يعير عن يعض النشاط الثفنى للشق 
الأيسر من المخ الموجود فى حالة الحلم والموجود بشكل أكبر من الحلم عند استعمال 
المخدرات . 


يختلف الفص الصدغى فى الشق الأيسر عنه فى الشق الأيمن من المخ فى 
الإنسان وفى الشمبانزى : هناك جزء ما من الشق الأيسر أكبر نموا . يولد الطفل بهذا 
الاختلاف (الذى يظهر فى الأسبوع التاسع والعشرين من الحمل ) وهو يوضح 
استعدادا وراثيا للتحكم فى الكلام فى الفص الصدغى الأيسر ( ومع ذلك فإن الأطفال 
المصابين فى الفص الصدغى الأيسر من المخ يمكنهم فى العام الأول أو الثانى نقل كل 
وظائف الكلام إلى الشق الأيمن . بعد هذه السن يستحيل هذا ). ويوجد الاختلاف بين 
شقى المخ أيضا فى الأطفال : فهم أقدر على تفهم معنى الكلمات بالأذن اليمنى وعلى 
تفهم ما غير ذلك بالأذن اليسرى وهو ما هو معروف أيضا فى الكبار . ويبذل الأطفال 
وقتا أطول فى المتوسط لفحص الأشياء بالعين اليمنى عن فحص الأشياء بالعين 
اليسرى . ويحتاجون إلى صوت أعلى فى الأذن اليسرى عن الأذن اليمنى . 
ورغم عدم وضوح ظاهرة الاختلاف بين شقى المخ فى القردة العليا . فإن نتائج 
ديوسون 061500 تشير الى بعض الاختلافات فيها ولكنها غائبة تماما فى قردة 


(*) مادة كيماوية تؤثر على المخ وتتسبب فى الهلوسة . (المترجم) 
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الريزوس 5لا70116 81165105 , ولعل هذا يبعث على الظن بأن قدرات الشمبانزى 
اللغوية يتحكم فيها الفص الصدغى الأيسر مثل الإنسان . 

يتحكم الجهاز الطرفى فى الأرشيف المحدود للصرخات ذات المعنى عند القردة , 
ثبت ذلك بالفعل فى القردة السنجابية وقرد الريزوس . يتحكم الإنسان فى اللغة 
بالقشرة المخية . وعلى هذا فإن نقل التحكم فى اللغة من الجهاز الطرفى إلى القشرة 
المخية فى الإنسان كان خطوة أساسية فى تطوره . ولكن قدرات القردة العليا على تعلم 
لغة الإشارات وظهور ما يدل على الاختلاف بين شقى المخ » يشير إلى أن اكتساب 
القردة للتعبير باللغة ليس اختراعا حديثا بل يعود إلى ملايين عديدة من السنين 
مما يتفق مع فحص قوالب المخ لمنطقة بروكا فى الهومى هابيليس . 

تؤثر إصابات القشرة المخية عند القردة (فى المناطق المسئولة عن الكلام فى 
الإنسان) على صيحاتهم الفريزية . لابد من أن نمو القدرة اللغوية للإنسان اعتمد على 
أجهزة جديدة فى المخ » أى لم يكن مجرد آلية جديدة للصيحات الغريزية. يقترح 
بعض المتخصصين فى تطور الإنسان أن اكتساب القدرة على الكلام حدث حديثا 
حيث بدأ منذ بيضع عشرات الألوف من السنين وارتبط بتحديات العصر الجليدى 
الأخير . ولكن هناك ما قد ينفى ذلك . علاوة على أن مراكز الكلام فى مخ 
الإنسان معقدة لدرجة استحالة قبول فكرة تطورها فى أقل من ألف جيل منذ العصر 
الجليدى الأخير . 

وتوضح الأدلة أن أجدادنا منذ حوالى عشرة ملايين سنة كانت لهم قشرة مخية 
لا يختلف فيها الشق الأيمن عن الشق الأيسر . ومنذ ذلك الحين تفاعل الوقوف على 
القدمين واستعمال الأدوات الحجرية ونمو اللغة فى التقدم بالتفاعل مع الأدوات , 
وصحب نمو المخ المصاحب تخصيص أحد شقى المخ للتفكير التحليلى . 

كانت الزيادة الأصلية فى حجم المخ - تلك الزيادة التى لا تخصص لها ولا فائدة 
منها - ممائلة لما حدث فى تصميم الحاسوب . فمثلا : يدون معرفة تشريح الجهاز 
العصبى وضع مصممو ذاكرة جهاز المركب فايكنج حاسويين متماثثلين تماما فى 
برامجهما . ولكن التعقيد سرعان ما ظهر فى هذا التصميم . فقبل الهبوط على المريخ 
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أعطى الحاسوياين اختيارا تحليليا ( صممه حاسوب أكثر ذكاء على الأرض) فنتيجة 
لهذا أغلق الحاسوب ' الأغبى' نفسه . قد يكون التطور الوظائفى لشقى المخ فى 
الإتسان مماثلا لهذه العملية . 

تحتوى أغلب اللغات على الاستقطاب : فالاتجاه إلى اليمين - أيمن أطوة - أطوا8 
يعنى الوقوف مع القانون والتصرف السليم والأخلاق الحميدة » بل الرجولة. وهناك فى 
اللغة الانجليزية كلمات : 1لوأ؟ ذلط ىأ ,لإأناعة؟ ركناه16لوقء ,لاأأرعأكءاع0 ,أأه20 ,علب أناعع 
يليللا (#أحتى كلمة 5ئاه:3105106<1 تعنى شخص بيدين يمنيين ٠.‏ 

أما الأيسر فيدل على الضفف والجين والشر والأنوئة » ولدينا كلمة »15]6أمأه 
[ بالإضافة إلى المعنى الملوف شوم أو بؤس - المترجم ]| فهى تعادل الكلمة 
اللاتينية لليسار » 9300656 ( الكلمة الفرنسية لليسار ) وى 72604 أأصهرمء 0060هط-])ه! 
( مدح غير موفق) وفى اللفة الروسية ه3160 التى تعنى اليسار تعنى أيضا 
الغش ***) , والكلمة الإيطالية 386150 ( أى اليسار) تعنى غشاش و لا يوجد 5ه ااذ8 
(***) و6ع) , 

وكلمة 164 مشتقة من #ثلا! وهى تعنى بالأنجلوسكسونية : ضعيفء وتعنى كلمة 

+011 فى القانون كلمة "حق" » ويأتى استعمال كلمتى يمين ويسار فى السياسة منذ 

الوقت الذى نمت فيه القوة لمعارضة اانيلاء الذين كانوا يجلسون إلى يمين الملك » فى 
حين يجلس البرجوازيون إلى يساره . ونحن نتحدث فى الدين كما فى السياسة ؛ عن 
”600 01 152310 أطواء عط ألم " ., 

بيذل اختبار ستانفورد بينيه للذكاء ١9‏ 5130100-8102614 بعض المجهود فى محاولة 
اختبار وظائف الشق الأيمن والشق الأيسر من المخ. ولاختبار وظائف الشق الأيمن 


(*) فى العربية يمن - يمين . ( المترجم) 
(+*) ومنها أيضا بالإنجليزية 768/16100160161 . ( المترجم) 
(***) فى الدستور الأمريكى يوجد 519115 05 ||أ8 . ( المترجم) 
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بال الخكور عن تحقديره تعد كتكل الخشن: الموهودة فى كي مقف حزه من : 
ويظن العاملون فى هذه الاختنارات فى ستانفؤرد أنها غديمة القىمة عند الكبانوإن 
كانت مفيدة عند الصغار . وكما هى منتظر » فإن أغلب الاختبارات توجه نحو الشق 
الأيسر من المخ . 

تذكرنى محاباة الشق الأيسر من المخ بالحروب التى يطلق عليها تسميات تبرر 
فوقنفن اسه الأحزان +-عتدهنا كان لمشي قاكرا الحععوهة صجقيرة فن السزن 
الاشتراكى الروسى أطلق عليها اسم * البولشفيك" وهى بالروسية تعنى الأغلبية . 
ويسذاجة بالغة قبلت المجموعة الأخرى لنفسها اسم ' المنشفيك”؛ أى الأقلية, 
وأصبحت بالفعل أقلية خلال عقد ونصف . هناك الاتجاه نفسه فى العالم نحى كلمتى 
' اليمين واليسار * (*) . 

فى المعارك التى تستعمل فيها الأسلحة البيضاء وفى الرياضات مثل 
الملاكمة والييسيول , يفاجأً المنافس عندما يواجه برجل أعسر . ولكن هذه الملحوظات 
لا تفسر عمق وسعة كراهية اليد اليسرى . 

قد يكون أحد الأسياب هو غياب ورق المستراح (:806م 164أه1) فى عصر ما قبل 
الصناعة . فى أغلب التاريخ كان الإنسان يستعمل يده الخالية لتنظيف نفسه بعد التبرز , 
وهى اليد اليسرى عادة . ولا يتبع هذا أن الذين كانوا يخضعون لتلك العادة كانوا 
معجبين بها , فعلاوة على قذارتها فإنها تنقل الأمراض من شخص إلى آخر . وأبسط 
الاحتياطات تتطلب استعمال اليد الأخرى فى الأكل والتحية . كانت اليد اليسرى فى أغلب 
الحضارات السابقة للعصر التكنولوجى هى التى تستعمل فى دورات المياه » واليد اليمنى 
هى التى تستعمل فى الأكل والتحية . وكانت الأخطاء الفردية النادرة ينظر إليها برعب وكراهية , 
بل لقد أنزّلت عقويات بأطفال لمخالفة هذه العادة . ويذكر أهل الغرب أوقاتا كانت 


(») لا أعلم إذا كان هناك مغزى لكون اللغات اللاتينية والجرمانية والسلافية تكتب من البسار إلى اليمين . 
أما العربية والعبرية فتكتب من اليمين إلى اليسار . أما الاغريق القدامى فكانوا يكتبون كما تحرث الأرض 
0 بن اليسار إلى اليمين ثم من اليمين الى اليسار .. وهكذا . 
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تفرض عقويات على محاولة تناول الأشياء باليد اليسرى . ولعل هذا هو السيب 
الرئيسى فى حدة الخوف من الارتباط باليسار والشعور بالعظمة للارتباط باليمين السياسى . 

لا توجد علاقة مباشرة بين اليد التى تستعمل لأغلب الأغراض مع شق المخ الذى 
يتحكم فى الكلام . وأغلب الأشخاص العسر توجد مراكز كلامهم فى الشق الأيسر من 
المخ (وهناك خلاف حول هذه النقطة) . ومع ذلك فهناك ما يدل على ارتباط بين اليد 
المفضلة باختلاف وظائف شقى المخ . وقد لاحظ البعض أن الأشخاص العسر أكثر 
تعرضا لمتاعب للشق الأيسر من المخ مثل القراءة والكتابة والكلام وأنهم أكثر قدرة فى 
أداء الوظائف التى يقوم بها الشق الأيمن مثل معرفة الأشكال والتحليل والقدرة 
الخلاقة . وهناك بعض الأدلة على أن الإانسان معد وراثيا لأن يكون أيمن » لهذا فاإن 
غدد الخطوط عاى نسبعة الزاحة ككون أكخر فى اليد النمن من النق التسعري خلال 
الحمل ويعد الولادة . 

إذا اعترفنا بقيمة طريقة التفكير فى كل من الشق الأيمن من المخ والشق الأيسر 
فيه , فاننا لايد سنتساعل عن كفاءة أى منهما وقائدته . وليس لدينا أى شك فى أن 
طريقة الشق الأيمن من المخ المبنية على البديهة وسرعة الإدراك ©0اذاأن180 قد تكون أقدر 
على تفهم الأشكال والعلاقات صعبة الفهم على الشق الأيسر , بل قد نكتشف علاقات 
وأشكالا غير موجودة , ولكن الشق الأيمن يتميز بالقدرة على الفكر الناقد الشكاك . إن 
تفكير الشق الأيمن المجرد قد يصبح معادلا ويكون مماثلا لتفكير المريض بالذهان 
الكبريائى أو الزورانى 53:208010 . 

استعمل عالم النفس : ستيورت ديموند 0110080 31للاء51 من جامعة كارديف 
فى وبلز » عدسات لاصقة خاصة تظهر أفلاما للشق الأيمن أو الشق الأيسر من المخ . 
كل على حدة . ويالطبع فإن المعلومات التى تصل إلى أحد شقى المخ تنتقل مع الجسم 
الثفنى إلى الشق الآخر . سئل الأشخاص الذين تجرى عليهم التجرية عن التعبير عن 
تقييم الأفلام حسب قيمتها الوجدانية . أثبتت هذه الطرق أن الشق الأيمن من المخ 
يرى الدنيا بمنظار غاضب ساخط ؛ بل ملىء بالقرف , ويختلف بهذا عن الشق 
الأيسر . ووجد علماء النفس فى كارديف أنه فى حالة عمل شقى المخ فإن الاستجاية 
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الوجدانية تماثل الاستجابة للمخ الأيسر وحده . وهكذا فإن سلبية المخ الأيمن يحد منها 
فى الحياة اليومية المخ الأيسر . ولكن الأفكار السوداء الشكاكة الطبع تكمن فى الشق 
الأيمن . وهذا ما قد يفسر كراهية مخنا لليد اليسرى والمخ الأيمن . 

فى التفكير الزورانى 58:30014 يعتقد المريض أنه اكتشف مؤامرة أى مخططا 
سريا فى تصرف الأصدقاء والزملاء والحكومات . مع عدم وجود مثل هذا المخطط , 
فإذا كان هذا التخطيط موجودا فإن المريض يصبح ' قلقا " 5له80810 ولكنه ليس 
زورانيا . هناك قصة مشهورة هى حالة حيمس فورستال !ا8أوه:,ه5 3:065ل: أول وزير 
للدفاع فى الولايات المتحدة : بعد نهاية الحرب العالمية الثانية اعتقد فورستال أن 
العملاه السرسة الانسرا لين كانوا نتكيفوتة فى كل مكان .كحصن أطنافة الذيق كانوا 
معتقدين بسخافة القكرة أن هذه الحالة زورانية وأحالوه إلى مستشفى والتر ريد 
العسكرى اقائمده!! لإدمعث 0هع56 :116هلالا حيث قفز من الدور الأعلى فيها إلى مقتله . 
واكتشف فيما بعد أن فورستال كان بالفعل مراقبا من الإسرائيليين خوفا من عقده 
صفقة مع الدول العربية. كانت لفورستال متاعب أخرى نفسية ولكن اعتبار إحساسه 
الصحيح مرضا لم يساعده . 

ولابد من وجود مؤامرات فى أوقات التغيرات الاجتماعية : مؤامرات لمن 
لا يرغبون فى التغيير » وغيرها لمن يرغبون فيه . كانت مؤامرات المجموعة الثانية أضخم 
من مؤامرات المجموعة الأولى فى التاريخ السياسى الأمريكى الحديث . واكتشاف 
مؤامرات غير موجودة علامة على الزورانية . واكتشافها فى حالة وجودها يدل على 
ذكاء .+ يقول أحد اصدفائن * إذاله كن حصايا بشو من. الزورائية فى أشرتكا 
اليوم » فأنت مجنون !' . وتستحق هذه الملاحظة تطبيقا عالميا . 

لا توجد طريقة لتمييز النماذج 8]165955م الحقيقية التى يستخلصها المخ الأيمن 
عن الزائفة ‏ إذا لم يتدخل المخ الأيسر . كذلك فإن التفكير النقدى بدون الفراسة 
الوجدانية البديهية ويدون البيحث عن علاقات , تفكير عقيم غير مجد , ولهذا فإن حل 
المشاكل المعقدة فى الظروف المتغيرة يحتّاج إلى عمل مشترك بين شقى المخ » أى إن 
الطريق إلى المستقبل يمر بالجسم الثفنى. 
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ومثالاً - من أمثئة عديدة - على اختلاف التصرف باختلاف وسائل المعرفة , 
فإننا نذكر رد الفعل عند رؤية الدم: يصاب أغلبنا بالقرف , بل بالإغماء عند 
رؤية دم غيرنا » والسبب واضح ؛ وهو أننا نريط دائما بين الدم والألم والاعتداء على 
سلامة الجسد . ولهذا فنحن نشعر بالتعاطف عند رؤية دم الآخرين ؛ لأننا نتعرف 
على آلامهم . وهذا طبعا هو سبي استعمال اللون الأحمر علامة للتوقف أو هبوط 
الضفف (لأن احواننا كان السهر كاتا يقنا فون هق الستقوط )نولو كان لو 
الصسيقة الحاملة 'الاكسنيهيق فى كمنا أخفس -وفى فكرة ممكنة علسينا: ات لكاتت 
علامات الخطر عندنا خضراء . لكن للطييب المدرب نظرة أخرى عند مواجهة 
الدم : ما كميته ؟ ما مصدره ؟ هل هو دم وريدى أم شريانى ؟ هل يحسن وضع 
رباط ؟ وهذه كلها أسئلة تتطلب عملا ناقدا من المخ الأيسر وأكثر تعقيدا من علاقة 
الدم بالألم . 

إن أصبت شخصيا فإننى سأفضل بشدة التعامل مع طبيب مدرب على الالتجاء 
إلى صديق متعاطف جدا يغمى عليه بمجرد رؤيته للدم . فالفرد الثانى قد يكون محبا 
جدا اسلامة شخص آخر ء لكن الفرد الأول سيكون قادرا على علاج الإصابة إذا حدثت . 
فى الأخماء ا كتفرية تفيل وسيكا التكار سونا ».وها ها محدت لذا . إن وحهكن النظو 
مختلفتان ولكنهما تكملان بعضهما البعض . 

لناخذ فكرة دى. اتش . لورنس ©0/:606اها .2.11 عن القمر فنكالا لمقاومة الفكر 
المبنى على البصيرة للفكر التحليلى العقلانى : "لا تحاول أن تقنعنى بأن القمر مجرد 
صخور فى السماء . إننى أعلم أنه ليس كذلك ". حقيقة إن القمر ليس مجرد صخور فى 
السماء ؛ فإن له ارتياطات عاطفية رومانتيكية » وهو يؤثر فى المد والجزر » ولكنه قطعا 
فمكن أن موصك: أنقواامأكه ججفوعة صمكون كيادية :فى السفاء .:والفكر: الزهداتى 
كثير الكفاءة حيثما كان لنا معرفة سابقة أى خبرة تطورية ؛ ولكن فى مناطق جديدة 
مثل طبيعة الأجرام السماوية » فإن الفكر التحليلى العقلانى لا يمثل نهاية الحقيقة » بل 
بحن النظن البةفى. كبو الضلحة الإقنافة آى أن تر إلى المفكو الكتحلدلى 
العقلانى فى ضوء التفكير الوجدانى . 


بشكل ما , يمكننا أن تعتير أن العلم عبارة عن تفكير زورانى عن الطبيعة . فنحن 
نبحث عن مؤامرات طبيعية » عن علاقات خبيئة لا تبدو واضحة من الظاهر , وهدقنا 
هو استخراج نماذج لا تتفق مع المعلومات المحصلة: وهذه هى وظيفة المخ الأيمن . 
واكة نس ينا أيقما أن كنوز النادج كافة فى كخريال الشمديل النقيى رفكو الك 
الأشثر)ة. واستحمال اهن المقاييس وترك الآنكر عادمة مضادة للعلم «وتجاولة الحضول 
على الحقيقة يتطلب عمل الوظيفتين . 

ليس لدى أية معرفة بمجال علمى لم يتطلب تدخلا من شقى المخ . وهذا يختلف 
عن الفنون حيث لا يمكن للمراقبين المحايدين أن يحددوا قوانين متفقا عليها لاختيار 
الأعمال الرائعة . ومثالاً من مئات الأمثئة فإنى أود أن أقول إن الجانب الأكير من ناقدى 
القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرين قد رفضوا رفضا باتا الانطباعية الفرنسية 

65510 6069 أما اليوم فإن المؤفسسات نفسها تقول إن الانطباعيين 

الأرشس قن اتشهوا برواته ...رودن ملعي :فتك يقن الإتقول اتجاهةرهوة الترى» 

لعل هذ الكماي فى يفن زاتها غدلية ترف غلن التسوةاخ. ومتساولة العهرفعلن 
شىء ما عن طبيعة تطور الذكاء الإنسانى باستعمال بعض مفاتيح من العلوم المختلفة 
والأساطير . فهو نتيجة عمل للمخ الأيمن بشكل عام . وكثيرا ما أوقظت فى منتصف 
الليل أو ساعات الصباح المبكرة يفكرة ملهمة جديدة 2» أما من حيث صحتها - وأنا 
أتوقع تصحيحات عديدة - فإن الأمر يعتمد على كمية مساهمة مخى الأيسر » وقد 
فوجئت عديدا من المرات فى أثناء العمل فى هذا الكتاب يفكرة أن العمل هى عملية 
نين فى كن تآنوا: كن محرا ف 

فى القرن السابع عشر كانت توجد طريقتان مختلفتان لوصف العلاقات بين 
الكميات الرياضية : فكان من الممكن التعبير عن هذه العلاقات جبريا أى برسم منحنيات . 
وأوضح رينيه ديكارت 06568:65 8686 العلاقة الوثيقة بين الطريقتين عندما اكتشف 
الهندسة التحليلية التى علمتنا أن العلاقات الجيرية ممكن رسمها (كان ديكارت بهذه 
المانسيةعاكا بالتسريح زحهتها بكصدبد الراكن الوظيفية المع ) #وقه ايحت 
اليصيفة التظلاكة موهدوعا يتدلنيهالطلبة هقان السين ولكتها كات اكتشانا عطينا ف 
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القرن السايع عشر . المعادلة الجبرية هى مثال لعمل المخ الأيسر , أما المنحنيات 
الهندسية فهى نماذج لعديد من النقاط المرتبطة يبعضها البعض », وهى وظيفة المخ 
الأيمن . وهكذا فإن الهندسة التحليلية هى الجسم الثفنى للرياضيات . 

وأظن أن أهم مجال للنشاط الإبداعى فى ثقافتنا - وفى أية ثقافة إنسانية 
أخرى » قانونية أو أخلاقية » فى الفن أ فى المو سيقى » فى العلم أو فى التكنولوجيا - 
ممكنة فقط بخلق تعاون بين شقى المخ . ومثل هذه الأعمال البداعية رغم ندرتها 
فقد غيرت العالم . وهكذا فإنه من الممكن الزعم بأن الثقافة الإنسانية هى وظيفة 
الجسم الثفنى . 


13 


: الفصل الثامن 


تطور المخ فى المستقبل 


115 01 ل110أتاأهياع عأناأن © عط 1 


-أأألاكء مضأ 20135 :132[0 ©1116 .. 03060105 عط 10 68]ناأنا؟ ©1115 01 7855 أىباط 156 15 1/ 
.اناع0 لإع1ا طأعااياا ما دعأأعاء50 ع[ عاعععل؟ اناط اأق 11131 5ع55ع©6:م 36 21ج 
5 أ كع]نا أثا/801 - 20ع112أطلالا هلظ 1160م 


2 031550 535 11 |أأثانا 51 2501 0065 ١]‏ أناط ,ع0 5011 3 ذأ أعمااع1ىأ ع1 01 ععأميا 116 
للاء1؟ 116 01 0116 5أآ 115! .05عع5)06 ١1‏ ,5]]ناطعء 55ع201مع :316 ,لإاع 27١31‏ ]انا .ونامدعا 
.13130 01 #اناأنا؟ ©1111 3011 5116 1731أامه عط بزهت2 عم0 لأعأطيثا مأ 15أ0م 

!!!||| 31 01 عإناأنا؟ عط 1 - باع 510101110110 


1 أأة ,أ درأ ذا وقتطاللقعباء ع5ناوععط - وماتطالامة 01 عاطهدمقه 15 230 01 نادم عط 
.ناأنا؟ ع1أ1 أات 35 أأعيلا 35 51م 
5 0 1ننه0! - 001:30 لاأمعوو ل 


فتؤمة الاسناق كانه فى عالة "قوتة خيس مسكقرة "«تسيحدها سبراعات تصيل 
نادرا إلى حد المعارك . توجد أجزاء من المخ ميالة إلى سلوكيات غريبة » ؤلكن وجود 
مثل هذه الأجزاء ليست دعوة لليأس ؛ لأن للإانسان قدرة قوية على التحكم فى كل هذه 
الأقزاء + لاا يميق التشبريع أقنوة الا.رى: هنا ولكن لاايمكن تجاهله , يمكن تفاهم معن 
الأمراض العصبية على أساس صراع المكونات العصيية , فكبت المكونات العصبية 
لتعقيها: النحكن غرريد"ا لاخها هاف وسيق لنا متاقفدة كب الهزءالطزف والقشيرة 
المخية لمركب 'ز” . ولكن المجتمع نفسه يماثل أحيانا كيح مركب 'ز" للقشرة المخية وكبح 
أحد شقى المخ للآخر . 
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بشكل عام فإن المجتمعات البشرية غير محبة للابدا ع 100018)106 2014 . فهى 
فو ارقن طقترينية م توااحه اتكراعات العفييو بالك فون تزندن اقياول 
مستقيل له طقوس مختلفة أى مجتمع أقل طقوسية من غيره . يقول أبراهام لينكولن : 
إن توابت الماضى الهادئ لا تتقع فى عواصف الحاضر" . وتنيع أغلبي صعويات 
محاولات تغيير أمريكا أو غيرها من المجتمعات من مقاومة المنتفعين من الوضع 
الحالى » فقد تتطلب التغييرات هبوط بعض الدرجات لمن هم فى القمة الآن وييدىو 
أن هذا مرفوض منهم . 

واكوبيعن العقيرات الأناسينة ديل العديد من التشيراتكلون فى الحتمد 
الغربى , ورغم أنها غير كافية فإنها أكثر من أى مجتمع آخر » أما الثقافات القديمة 
الجامدة فهى رافضة للتغيير . فى كتاب كولين تورتيول ااناتاق:نا1 0111© عن سكان 
الغابات هاترمع5 :0:5 ©1586 يسرد المؤلف وصفا مولا لفتاة كسيحة من الأقزام 
(ييجمى 519709) أعطاها عالم الأنثرويولوجيا الزائر معجزة تكنولوجية : "عكان" . 
وتزعم الفتاة أن هذا "الاختراع ' قد سهل معيشتها , ولكن الكبار بمن فيهم والديها , 
أبدوا تحفظا إزاء هذا ' الجهاز ' . طبعا هناك العديد من الأمثلة الأخرى على هذه 
التحفظطات :فى العدين من ا لحكيعات بوسكن استهها يها مق قحس نهياة أكاتن مكل 
ليوناردى » وجاليليى » وديسيديريوس ٠»‏ وإرازموس »٠‏ وداروين ٠‏ وفرويد . 

والاهتمام بالتقاليد فى المجتمعات الساكنة صفة مكتسبة خلال تطورات مؤلمة على 
مدى العديد من الأجيال وثيت نفعها . وكما هو الحال فى الطفرات , فإن أى تغيير قد 
كو قمارا مولكق وأيض] مكل الطقرات» فان هذه التعييراك لازمة الور ...وييض 
الخلاف بين الاتجافين مصدرا لأغلب الصراعات السياسية اليوم . وفى وقتنا الحالى 
الذى يتميز يتغيرات خارجية سريعة يصبح قبول التغيير محتما » وعلى العكس فإن 
التغيير فى الأزمنة الثابتة السابقة يصبح غير مرغوب فيه . 

عاشت البشرية أغلب تاريخها بأسلوب الصيد والجمع :92]86:6 :016دالاء وأظن 
أن هناك أدلة ثابتة على أننا مبنيون لنتاقلم مع هذه المعيشة , ولذا فإننا عندما نتخلى 
عن هذا الانيلوي فى الحياة ]ندا تشتخلى عن طقواقا: ..وخضازة الشنائد الهاي 
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والتكذواوهنا الزقيعنة تقائني القفسرة التكية ..:فنجن الآن فى طروق أله اكحاءواحد 
لايمكن الموة قنه. ولككذا مسكمقاع إلى عضن لوقك لتفتاك اظلحة.: 

اتقحة بريطاتنا داهن الوكويين ايفان الكفاناثت الفكافة ستعددى 
المعارف والعلوم 92155'/إاهم واحتوت المجموعة فى الأزمنة الحديثة على برتراند على 
رسل |5556 86:158030, وواب“تهييد 2ع طعأانطللا .لا.ث ؛ وهالدين 2310356 8.5.ل , 
وبرنال 581 »86 .0.ل ويرونوسكى . قال رسل إن إنتاج أصحاب مثل هذه المواهب 
يحتاج إلى فترة طفولة يستطيع فيها الإنسان الموهوب ممارسة رغباته وتطلعاته 
أيا كانت دون ضغوط توافقية 6010:1189 . ونظرا للضغوط التوافقية فى الولايات 
المتحدة وروسيا والصين واليابان » فإن هذه البلاد تنتج عددا أقل من متعددى الكفاءات . 
وأظن أن هناك ما يدل على أن بريطانيا أيضا فى طريقها إلى ذلك . 

وفى هذه الأيام التى تواجه فيها البشرية العديد من المشاكل المعقدة يزداد 
الاحتياج إلى مزيد من القادرين على التفكير العميق والمتسع الأفق . ولابد من 
وجود طريقة تتفق مع الأهداف النبيلة للديمقراطية الموجودة فى كل هذه البلاد 
لتشجيع الذكاء الفردى بعناية واهتمام . ولكننا نرى بدلا من ذلك اتجاها يكاد 
يكون زواحفيا 11]1308ام6: إلى "تطقيس" عمليات التدريس . أحيانا أظن أن انتشار 
لدو و لتقف فى براقع المدزيوة و الفستها تاق من أن قوة ام كن ار" عاليا كم 
مكتاعونا وافكارنا :الت عتقيهها الفتشيرة المقية نقيجة للطصيدة الكاظجة لدارسا 
ومجتمعاتنا . 

تسببت التغيرات الضخمة الاجتماعية والتكنولوجية فى القرون الأخيرة فى ات 
العالم يرتيك أداء . نحن لا نعيش فى مجتمعات تقليدية ساكنة ولكن حكوماتنا 
متقاومقها للقدنين تتصيرف كاتنا تفوش فى هذه | لمعات , فاذا لمتحم [تقسينا 
تفاما فاق المستقيل سيكرق الممتمعات الق حم عد تضاكلها لخن الزوا حفن 
والشدينات ,من اتفسحاب فانها ضبخ القن لكرتات الإسنانية قينا وى المععات 
الق تسن ادر التجارت الاجتماعية والثقافية والسياسية يفاك المعتيفاك الث 
عامل هع الأفكان الحديكة باعتارها فمرات 'ثميتة زواق كانك:فقة ) للستقيل:: 
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ماسحل تلو المخ:المشبري ؟' هناك العدعد عن الأدلة على أن الككس من 
الأمراض النفسية ناتجة عن اختلالات كيميائية أو أخطاء فى "توصيلات المخ * . 
ولااكان العدين مره الأبراكى التقسة متشا بية فى الأمز افو م قانها قن تكو ا 
عق الاخطاتكسيها وقاضيعة لاون الطلاج قد 

فى القرن الاسم عشي قال حال :الأعمعان التروطا التديين فبوايتهة 
جاكسون 500اءقل 1095اناونال! " ابحث عن الأحلام تكتشف أسياب الجنون '". يصاب 
اللجروفون من الأخاام بيليية فى أوقات التيسان»ويضناتن المزضى بالقضياء 

8 بلبارتباكات فى التوم . ولكننا لا نعرف ما إذا كانت هذه الارتياكات 

نتيجة أم سبب . ويصاب مرضى القصام بحالة من التعاسة والياس . هل يمكن أن 
يكون الفصام ناتجا عن إطلاق سراح تنينات المخ الموجودة فى مركب “ز' والتى لا يمكن 
تقييدها ليلاء فتتعدى قدرة المخ الأيسر نهارا ؟ من ناحية أخرى قد تكون يعض 
الأمراكن الأخرى تاتهة عن :فسان 'فتى عمل المغ الآنمن مكل خالأت الوسوامن اقيرف 
0ونةاناطمرهت 06أ025655 التى لا يستطيع أصحايها أداء إبداعات عاطفية . 

فى عام ١51١‏ قام لستر جرينسبوون 6613500098 65166 ! وزملاؤه فى مدرسة 
التافدهها رقا ره رفيا دب على قبسة يجن الزمبا تلقن لزت السام .. علب هلاة 
المجموعة يفضلون العلاج الشفهى على العلاج بالأدوية . ولكنهم فوجئوا بأن أحد 
المهدئتات الحديثة ( ثيوريدازين 7810:1032156 - أحد أفراد مجموعة من الأدوية مشابهة 
لمجموعة الفينوثيازين 8600112266 ) كان أكثر كفاءة فى التحكم » يل أحيانا فى 
شفاء المرضى » وأن تأثير الدواء وحده كان يعادل إضافة للعلاجات الشفوية إليه . 

تدل الأبحاث الحديثة على أن الإندورفينات 1565م:50040 ( وهى بروتينات ذات 
جزيئات صغيرة موجودة فى الفئران وغيرها من الثدييات ) من الممكن أن تتسبب فى 
تشنج فى العضلات وذهول 506نا)5 فى هذه الحيوانات مشابيها لجامود الفصام 

3 مأمع:لامه561112 . ورغم أن الفصام يتسبب فى احتلال 7٠١‏ من أسرة 

المستشفيات فى الولايات المتحدة . فإن سييه غير معروف . ولكننا تعرف أن اكتشاف 
الي التخموى لرذا الاشكلال فى الستتقل غير ممسيهد:. 
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نتج عن اكتشافات جرينسبوون وزملائه مشكلة أخلاقية طبية : فيعد أن وضحت 
المهدئات فى علاج الفصام أصبح منعهم عن تعاطيها غير أخلاقى . والنتيجة هى 
أذ اه 4 اهارت لإقيا كز مايا غور ممدكنة لدهالا ري محمون هما يله 
(يدون علاج ) تحت المراقبة . ولهذا » ويما أن تجارب علاج المخ لا يمكن إجراؤها إلا 
مرة واحدة ؛ فإنه من الواجب أداؤها بطريقة لا تقبل الشك فى المرة الأولى . 

يعتبر استعمال كريونات الليثيوم 62:608216 53ئاأ115!ا إحدى وسائل علاج 
الاكتئاب الهوسى 060:6551097 2030016, فتعاطى كمية صغيرة محسوية منه تؤدى الى 
عاو :هذا الرحن !لمجم موا مرق سفن | ريق نلق على يها عقن 1 ركه روه 

هناك مرض آخر يدعى مرض توريت 01562356 1010:6465 ( باسم أول طبيب 
0:6 ا 06 611165 لفت النظر إليه وليس باسم أشهر المصابين بالمرض ) يظهر 
المصبايوة بوونة | "رضن العديد م الأرعياكاع :فى القطى والحركة ايها افا 
المريض بالنطق (بلفته طبعا) بأقبح الكلمات وأفحشها » ويبدى أنه يوجد مكان فى المخ 
باتصحن اليذه [لوظلينة + لتقم سوس يفن كتذات الئل تحت سير 5 الها لاهن تمت 
هاللى .. باى .. ويعض ال مختارات الفاحشة . ولعل مرض توريت هو مرض للشق الأيسر 
من المخ فقط . يقول يرنارد كاميل ااعطم68532 56:83:04 , عالم الإنسانيات فى 
كاميريدج ٠‏ إن الجهاز الطرقى قد يكون مرتبطا مع الشق الأيمن من المخ الذى يتفاعل 
كما عرفنا من قبل بكفاءة أكبر مع العواطف من الشق الأبسر . ويالطبع فإن الألفاظ 
الفالهظرة ترحيم أكتكر المراطق بويع للك نان مرع ىس مكيدي كانه تقمن ذن 
يعض كيماويات المخ ويمكن علاجه بكميات محسوية من الهالويريدول [66100م210؟ . 

لال عضن القرائن العديةة على أن الجرمونات التارفية مض البوجوة الفط اده 
الكظرية 711 6 ث والفازويريسين 3500:65515لا تقوى الذاكرة فى الحيوانات . وتدل 
هذه الأمثلة وغيرها على قدرة التحكم فى عبء ذاكرة الشعور بالذنب بتغيير كميات 
هذه الكيماويات . 
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يستنتج من وجود تلافيف المخ وانشقاقه علاوة على شغله لكل فراغ الجمجمة على 
أنه من المستحيل إضافة أية أنسجة جديدة إليه . ولم يتطور المخ إلى حجمه الحالى إلا 
حديثا جدا لحدود حجم الحوض وقناة الولادة . ولكن استعمال العملية القيصرية التى 
النتعنلت فلدامتة القن عاء ولكديا انتقدرت الدوى :قلسي بتو كدي العم لذ 
ومن الممكن أيضا تقدم الطب تكنولوجيا بحيث يسمح بنمى جديد للجنين خارج الرحم . 
ولكن سرعة التطور على أى حال لن تسمح بالتغلب على مشاكلنا بنمو جديد فى القشرة 
كيين جنا بيظوفامن اركقنا عفن ممكوض الذكاه :وق يمكق فى القرئت التوييما 
الكةليو على مسن متشاكل الذكاع ا لفدكل الشارهى أوخازالة عقن ما زالنيواخه 
الجنس اليشرى من متاعب ناتجة عن مراكز معينة فى المخ . ولكن تعقد وظائف المخ 
سوف يحول دون ذلك . وقد نتمكن من تعديل الهندسة الوراثية قبل تعديل المخ . 

يظن بعض الناس أن مثل هذه التجارب قد تشجع بعض الحكومات غير الأمينة 
على مصالح شعويها , على زيادة التحكم فى مواطنيها . من الممكن تصور أن مثل هذه 
الحكومات قد تضع مسرى كهربيائيا 661:006!» يتصل بمراكز ' الألم ' و " اللذة ' فى 
الالقال الصقاى مع التتحكو نفك بمنذه ا لالجووة وتشيزة إرسنال لاسلكية + وعندها ينيو 
الطفل فإن الحاكم قد يكافأه أى يعاقبه وفق رغبته . وهى فكرة كابوسية ! ولكنى 
لا أظن أنها تمنع دراسات على المخ مع منع تدخل الحكومات فى أبحاث المستشفيات , 
ونجب على التلماء إقالاة امسو هيل يذه الأخظان وإ بسالبا لقف تسمال 
البنوقراطنة ميكرا ليذة :ا لأسا لس 

يوجد حاليا العديد من الأدوية المؤثرة فى السلوك والمعدلة للمزاج ٠‏ وأشهرها بل 
أخطرها بالطبع هو الكحول . وهى تعمل على مناطق معينة فى مركب "ز" والجهاز 
الطرفى والقشرة المخية . فإذا لم تتدخل الحكومات . فإن صناعة هذه الكيماويات فى 
المنازل لن يتوقف . وهى عملية لابد من دراستها دراسة عميقة . 

هناك بعض القلويات 13/0105 والأدوية الأخرى التى تغير فى السلوك تعمل 
بمشابهتها لبعض مركيات المخ » أشهر هذه المركيات هى الإندورفينات 055أطام,5000 . 
تؤثر هذه الكيماويات عادة فى الجهاز الطرفى المسئول عن أحوالنا الانفعالية . من 
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الممكن الآن صناعة بعض المركبات التى تتكون من الأحماض الأمينية » ومن المتوقع أن 
يأتى الوقت الذى تصنع به العديد من هذه المركبات التى تتدخل فى مختلف الانفعالات 
حتى فى الحالات النادرة . وكمثال فإن بعض المركبات مثل الشوكران “اعماممةا!, 
والديجيتال علاهاوكاه!, وعشب الجيمسون 1/664 0500ل تبعث على الشعور بالطيران . 
وقد كانت ساحرات القرون الوسطى تتعاطى هذه المركيات فتتخيل أنها تطير . 

يعترض البعض على استعمال آلات الحاسبة الصغيرة لأنها فى قولهم لى أعطيت 
للأطفال فى سن صغيرة فإنهم سيمتنعون عن تعلم الحساب وحساب المثلثات 
وغيرها من العمليات التى تقوم بها الآلات بأسرع وأدق من الطلبة » وقديما نوقشت مثل 
هذه لححة:. 

فى حوارات فيدراس 56360:35 لأفلاطون توجد أسطورة جميلة عن الإله تثوث 
7801 وهو المقابل المصرى لبروميثيوس . فى اللغة الفرعونية القديمة (شكل )١7‏ 
تسمى الجملة المكتوبة ' كلام الآلهة ' . كان ثوث يناقش اختراعه عن الكتابة مع 
آمون , الملك الإله , الذى أتبه بهذه الكلمات : « اكتشافك هذا سيخلق النسيان فى 
تفوين العلامين لاتيم لن وستعيار ا ذاكردهه وسيةتفنوة علي القليئة عجوي بزلادمة 
تذكن الأكتناء. .هنا اكتشتفكة لسن وسئلة معاعدة 'للذاكزة" ولكق:” التذكين * دواذ] 
أعطيت مريديك مشابهات الحقيقة بدلا من الحقيقة نفسها . فسينساها الجميع . ستبدو 
عليهم علامات المعرفة ولكنهم بشكل عام لا يعرفون شيئًا ويذا تكون صحبتهم مضجرة؛ 
إذ ستكون لهم سحنة الحكمة ولكن ليس لديهم شىء منها » . 

أنا أعلم أن ملاحظات آمون بها شىء من الحقيقة . فى عصرنا الحالى » لللآدميين 
أسلويهم الخاص فى الاعتماد على النفس وفى معرفة الحقيقة . ولكن قبل اكتشاف 
الككابة قافت العوقة مهونة يهنا تذكوه الشكمن أن الحسوعة .سكن خاور ا دكي 
حدث فى قيداس 1885لا وفى شعر هوميروس عن الالياذة - تذكر أغلب ما سرد من 
الأقوال »تلك ليس كبن يمول الشن هناك لووسروين:. .وبعن اككشاف[الكنان: 
أصبح من الممكن أن يشارك الكثيرون فى تجميع المعلومات من البشر كافة إذ تمنحنا 
القدرة على القراءة والكتابة القدرة على الوصول إلى أقوى الأذكياء فى التاريخ » وبهذا 
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شكل (107) 





مثال للكتاية الهيروغليقية المبكرة من لوحة لسيزوستريس فى الكرتك 

كان لسقراط أو لثبوتن مسشفيعون أكين عددا يكثئر عن كل من قابلوهم فى حباتهم.. 
وتؤدى تبادل المعلومات الشفوية فى أجيال مختلفة إلى أخطاء فى النقل وإلى فقدان 
تدريجى للمحتوئى الأصلى وهو ما لا يحدث للكلمة المكتوبة , 

يمكن تخزين الكتب.. ويمكن لذ قراعتها براحتنا بأنفسنا تون تعب الْآخَرين : 
ويمكن الرجوع الى الأجزاء الصعية أو إعادة الاستمتاع بالأجزاء الممتعة . ويمكنَ إنتاج 
الكتب بكميات كبيرة ويتكلفة صغيرة نسبيا . والقراء ة فى حد ذاتها عملية مذهلة : 
فأنت تنظر إلى شىء مسطع رقيق ( كما تفعل الآن ) فيتكلم المتحدث فى رأسك . وقد 
صاحب اكتشاف الكتاية تقدم كبير فى القدرة على مواجهة الحناة ؛ وكان هنا أيضا 
تقدم فى الاعتماد على الذات : فيمكنك تعلم مبادئ الفن والغلم من كتاب دون اعتمادك 
على فرصة وجودك بجوار عبقرى تتعلم على بديه ٠‏ 


132 


أما يعد فإن اكتشاف الكتاية لم يكن مجرد اكتشاف حديث ؛ بل كان نعمة 
غامرة للإنسانية . وإذا افترضنا أننا سنعيش مددا أطول فإننا سنقول الشىء نفسه 
عن أمثال ثوث ويروميشيوس الذين يخترعون الحاسويات ويرامجها والذين قد اقتريوا 
فنا الذكاء الهبفاغن :ولع الخطوة!القنادمة المغدرية سكين الشباركة .كين زكاء 
الإنسان وذكاء الآلة . 


المصل التاسسع 
كدرنا و المعرفه ١‏ 
الذكاء على كوكب الأرض وخارج كوكب الأرض 
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3 بلإعاكاف!! 1.١1.‏ 


ف القيناية قفون إلى الخد الأسظة الى تنا نا عنها فى الجدانة + السسدعن 
الذكاء خارج الكوكب . يقترح البعض أن وسيلة الحوار مع من هم خارج الكوكب 
ستكون " التخاطر ' 'ا815م75816 ولكنى أظن أن هذا الوهم هو. على أفضل الفروض ٠‏ 
مجرد دعابة ‏ ولا يوجد على أى حال أى دليل عليها . كما أننى لم أشاهد أى دليل على 
إمكانية التخاطر على هذا الكوكي . 

بتركنا هذا أمام وسيلة واحدة هى الآتى : من الممكن أن نستعمل موجات الطيف 
الكهزراذن/اللكتاطيسى فى الاتصتال «التكاء القاريحن :| وافع هذه الموجات س هرحات 
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اللاسلكى ) أو قد نستعمل موجات الجاذبية أو النيوترينوهات 5ه20لة#أداء8 أو التاكيونات 
5 أو أى وجه آخر من أوجه الفيزياء التى لم تكتشف بعدء ولكن أيا كانت 

الوسئلة وى ستهتاء إلى الآلة لاتجازها :.متعتاء قعل إلى حاسوب قادر على 
ما يمكن أن نسميه "ذكاء . 

إن امكانية دراسة محصلة أيام عديدة من بيانات الخاصة لها ٠٠١١8‏ تردد 
مختلف يتغير كل ثانية لا يمكن أداؤها بفحص التسجيلات بالنظر » إذ إنها تحتاج إلى 
اكتشاف علاقات ترابطية 0::6138100» », ولن يتأتى ذلك إلا باستعمال حاسويات قوية 
جذا +:وشعقو الأمون كلننا اسيتعملنا الآت: اكقردقة .مق النكن القتخطط لبرامع 
للارسال والاستكبال شويةة السقيو ولكن: ان يمكن الاسكهها وه زكاء الساسوب اذا 
أردنا البحث عن ذكاء خارج الكوكب . 

يعتمد عدد الحضارات المتقدمة فى درب التبانة نإقلها لإكااذالاا على عوامل عديدة 
تتراوح بين عدد الكواكب حول كل نجم وفرصة نشأة حياة عليها . ولكن بمجرد نشأة 
حياة فى ردكا بمناسية وإتائعة القرضية (ها الكقاء جلايين النشين :قانها متتتيو حبمب 
توقع كخري ا إلى لوقاف اذاكن ,«طررى التلوى مدتكون متقطنا بالتطليع عن طريقن : 
إذ إن تتابع الأحداث التى حدثت عندنا » بما فيها انقراض الديناصورات وما حدث فى 
عصر غابات البليوسين والبليوستوسين 615]10666ام 200 606 10اط, لم يحدث فى كل 
الكواكب الأخرى . ولكن قد تكون هناك ممرات أخرى لنتائج مشابهة , ولا يوجد أى 
شن غافقي لهذا +قمن الللبيعى أن تكرن الاحياء الذكن" أطول ميقي وأكثر: إناها من 
الأمياء الشئة و واكن ال شك حشس ماتيق كناف التكذوكويهنا:والقد على التزمين : 
فإن أهمية الذكاء تصبح غير مؤكدة . 

وماذا لأى استقيلئا رسالة ؟ ليس هناك أسباب تدعونا إلى تصور أن أصحاب 
الزستالة موق #تلوووا بعك ولوييق السسن فى موقة محظقة صوق تزمهنا رسالتهو إن 
تردد الذيذيات وثوايت الزمن وسعة الموجة الرسالة ستكون واحدة فى الحضارات كافة . 
تويكو الوق مماعلة لوتق أصبسات الات الارعال عن النوواة» فدا يتا ء طانات 
الإنقان فإن حديثهم لا يتعدى آليات آلاتهم . 
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ولكنى أظن أن الموقف يدعو إلى المزيد من التفاؤل » فنحن نعلم أن قوانين الطبيعة 
أو أغليها على الأقل واحدة فى كل مكان . يمكننا يتنظير الطيف لإمم6017056م5 
اكتشناك العتاعسسن والعؤيتاك كقسهنا القن تزاعاابطن الكواكن كافة ..وشهرةالهزات 
النفيذة بالقوانيق نشمها: التى كمدم مركة الأركيات القكباتة تهول كركينا الأررى.. 
ويقوانين الجاذبية وميكانيكا الكم 66635165 001351000 والكيمياء والفيزياء نفسها 
يمكن مشاهدتها فى كل مكان من الكون. 

تبدى قوانين سقوط الأجسام سهلة وواضحة لنا فثوابت قوانين التسارع -:6اء266 
0 تجعل سرعة سقوط الأجسام متزايدة ومتناسبة مع مريع الوقت » وهى علاقة 
بسيطة ومفهومة منذ أيام جاليليى . ومع ذلك فهل يمكتنا تصور عالم له قوانين طبيعية 
أكثر تعقيدا ؟ ولم لا ؟ ! 

أظن أن السيب قد يكمن فى أن المخلوقات التى كانت ترى الكون معقدا جدا قد 
اندئرت . فأجدادنا من سكان الشجر الذين كانوا يجدون صعوية فى حساب مسارهم 
عند القفز من شجرة لشجرة لم يبق الكثير من نسلهم , فقد تكون بالانتقاء الطبيعى 
غودال للذكاء قتادى على التعامل ضع قوانيق الهداة + كان الخعاوي مع الكوق التاقيرعن 
الاحكان :ليده مبييا بفوخيها اقول" التشيكارة.: ايان أكثر خامبية عر مفووم: 
للكون هى أنه مفهوم جدا " . 

إذا كان الأمر كذلك فإن كل هذه العمليات التطورية لابد قد حدثت فى الكواكب 
الأخرئ :ننه التكلوقاك الذكمة :هو مخظف هنا معسن :قار قانع خارع الأرهن لمان 
جدودتا من سكان الأشسجار ولهذا فق لأايكون لهم ميل. للسفن فى الفغساء .ولكن 
أخواء'الكواكن كافة شقافة ف المزاء التلنف الخاشنة بالعنوء المرئى وموحات الأشعة . 
ولهذا فإن كل الكائنات الحية فى الكون لابد من أن تكون حساسة للأشعة الضوئية 
ورزق اللاسلقة وولهذا قن نكره الاتصيالنبا لوحات الكورومقةاطينيدة قن تكون فكرة 
موجودة فى أنحاء المجرة . إذا نجحنا فى الاتصال بآخرين خارج كوكينا فمن المؤكد 
أنيظع الترازجيا وظلم التسان. وول الالمتما وزو البميانننة متووع مرق قبي لنا قردة 
وميهمة . ولكنى أظن أننا لن نجد صعوية فى تفاهم متبادل بخصوص الفلك والقيزياء 
والكيمياء والرياضيات . 
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وأنا لا أتوقع أن مخهم سيكون قريبا من مخنا تشريحيا أى فسيولوجيا أى حتى 
كجمياتنا لان ماشنيهم الخلر ري سييذكاف عن محا انها فقظ: إن تفط إلى 
الحنواتاق الأركنين لفتحي ذا لترض موي انكافية عون تتييز اك فى المبدو اوح 
المخ . وكمثال : لدينا سمكة المياه العذبة الأفريقية "القنوية" 880:34 التى تعيش فى 
اناه التكره مهي ممع الرونة نقريها ,إن لبةهالسيكة سمال كوريات راعيرة 
إحساس تغطى ظهر الم وتشابه القشرة المخية للثدييات ٠‏ ولها مخ يخلف عنا تماما 
مع أنها أقرب إلينا من أى كائن حى ذكى خارج الكوكب . 

مشكون الجهاو كاه خازه الأرقى خا كسس بالقطون كما قن الحال هتدنا:. 
قد يكون لديهم - كما هو الأمر هنا - يعض التوترات بين أجزاء مخهم المختلفة 
ولكن الدلالة الأساسية على استمرار حضارة هى وجود سلام مستمر بين أعضاء 
المخ المختلفة . 

والفوائد الجمة والحكمة الفلسفية التى سوف نكتسيها باستقيال رسالة طويلة من 
حضارة متقدمة سوف تكون بالطبع شديدة الأهمية » ولكن سرعة تفهمنا وهضمنا 
للرسالة سوف يعتمد على محتواها » وهو ما لا يمكن التنيق به . 

قا نيدو واشيما أن الطويق الوحين إلى جل مظياكلنا:العالنة امجفاع :إلى ويد 
من المعرفة والذكاء . إذا أردنا أن يكون لنا أى مستقيل فإن هذا الموقف لا يوافق عليه 
الكثيرون » إذ إن الحكومات كشرا ما تخلط بين منافع المدى القريب ومنافع المدى اليعيد . 
جاءت أهم المذافع العملية من حيث لم تكن منتظرة من مصادر علمية تبدى كأتها 
لا فائدة منها . فاللاسلكى مثلا . وهى أهم أمل لنا فى الاتصال بالعالم الخارجى وهو 
طريقة طلب الإسعافات الأولية ووسيلة عمل الهواتف وأدوات الإعلام والتسلية , هذا 
اللاسلكى أصيح ممكنا لأن عالم الفيزياء يدعى جيمس كلارك ماكسويل ات 7765ل 
ااء»ا«داة اخترع تعبيرا يدعى ' تيار التنحية أمع كناك 3660©11ام5آا2 فى معادلات 
حدية تعرف الآن باسم معادلات ماكسويل ؛ وقد قدم ماكسويل "تيار التنحية' لآن 
المعادلات تبدو أكثر جمالا بإضافتها . 


1 


كم هى معقد وأنيق هذا. الكون ! نحن نستخلص الأسرار من الطبيعة بأغرب 
الوسائل . على المجتمعات الإنسانية بالطبع أن تختار بنفسها أى التكنواوجيات 
تستعملها وتلك التى تتركها . 

ولكن لو تركنا الأبحاث فى العلوم الأساسية بدون تمويل » فإن الختياراتنا 
ستصبح ضيقة للغاية . فلن يقوم أى من العلماء بدراسة ' تيار التنحية " لوضع الأسس 
للآلاف من التطبيقات فى المجتمع . ويدون بعد النظر الشديد والتأييد المستمر للعلوم 
الأساسية والبحث فيها . فنحن نكون كمن يأكل بذور الحبوب : قد يساعدنا هذا على 
التغلب على الجوع فى موسم الشتاء ولكننا بذلك نكون قد قضينا على أى أمل لنا فى 
المعيشة فى الشتاء التالى . 

فى وقت مماثئل بعض الشىء لوقتنا هذاء انسحب القديس أوجستين-5نا ولاه .51 
وممنا! آه 18106 من الحياة الحسية المليئة بالذكاء التى كان يعيشها ونصح الآخرين 
بالعمل مثله .' هناك إغراء آخر محاط بالخطر وهو مرض حب الاستطلاع , وهى الذى 
يدفعنا لمحاولة اكتشاف أسرار الطبيعة . وهى الأسرار التى تتعدى حدود تفهمنا ولن 
تفيدنا بشىء. لا يجب علينا أن ترغب فى دراستها . وقد سحيت نفسى من هذه الغاية 
المليئة بالأشواك . وفقدت الرغبة فى تفهم هذه الأشياء المحيطة بى بلا توقف كل يوم. . 
وأنا لا أحلم الآن بالكواكب " . مات أوجستين عام ٠١‏ "؛ ميلادية وكان هذا بداية عصر 
الظلمات فى أورويا . 

فى آخر فصل من كتابه ' صعود الإنسان " اعترف برونوسكى بأنه حزين 'لأنه 
وجد نفسه محاطا فى الغرب بإحساس فقدان العزيمة وكراهية المعرفة ' . كان 
برونوسكى يتحدث عن غياب التقدير للعلم والتكنولوجيا التى غيرت حياتنا فى 
مجتمعاتنا الأهلية والحكومية . وكذلك كان يتحدث عن ازدياد شعبية أنواع العلوم 
الزائفة والخرافات والسحر والدجل . 

يوجد فى الغرب الآن إعادة للاهتمام يحكايات - عادة خاطئة - تتحدث عن عالم 
مثير ولكنها تتجرد من الدقة العقلانية وتوجيه لطاقتنا إلى ما لا فائدة منه . من هذه 
الحكايات الكلام عن التنجيم ( وهى تعنى أن النجوم التى تبعد عنا مائة تريليون 
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- التريليون هى مليون مليون - ميل تحدد مولدى فى مكان مغلق, ومستقيلى ) ولغز 
والطائرات) 7 والأطياق الطائرة 4 والاعتقاد وجول رواد الفضاء الخارجى القدامى « 
وصور الأشباح وعلم الأهرامات ُ) منها ما يبدعى إن موسسى الحلاقة تدوم حدنه لى وضع 
فى هرم من الورق المقوى أكثر مما لو وضع فى مكعب من الورق نفسه) 
والسينتولوجيا لاوه1ه56160510 .. والحياة العاطفية .وى الموسيقية المفضلة للجرانيم 
والجراحات النقفسية :والاآرض المنيسطة , والتنيؤات الحديثة ٠‏ وشنى أدوات المائدة , 
وقارة الأطلانطيس .الخ وانتشار هذه القشور المعرفية بدل على غياب الدقة العقلانية 
الذى نعيش فيه . ولكن المستقيل اليراق يعيش مؤكدا فى القشرة المخية يأكملها : 
المنطق ملتحما بالفراسة بمركبات طرفية وأخرى من مركب "نز" . وكل هذا موضوع فى 
قالب متطقى لدراسة الكون كما هو حقيقة . 

لقد نمت قدراتنا الذهنية فى اليوم الأخير من أ لحتقويم الكونى /6502ا2ه 5516ه6© 
والتقاهم بين شقى المخ سلاح زودتنا يه | بد لطسبنعة لليقاء . ولن يتاح لنا البقاء إلا 
بالاستعمال الخلاق لذكائنا . 


قال برونوسكى 38 نحن حضارة العلم وهذا يعنى أن حضارتنا تلتحم فيها 
المعرفة والنزاهة . إن كلمة 5616568 تعنى المعرقة, والمعرفة هى قدرنا" . 
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المؤلف فى سطور 

- ولد كارل إدوارد ساجان فى ؟ نوفمبر 1575 » فى بروكلين بنيويورك الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

- حصل على الدكتوراه عام 11١‏ من جامعة شيكاغى . 

- قام بالتدريس فى جامعة بيركلى بولاية كاليفورنيا » وجامعة هاردفارد بولاية 
فاضا شوييسشين:: 

- عمل فى أغلب مشاريع رحلات الفضاء . وقد لعب دور مهما فى إنشاء وكالة 
الفضاء الأمريكية هكثلا. 
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المترجم فى سطور : 
سمير حنا صادق 
حاصل على الدكتوراه فى فلسفة العلوم الطبية من جامعة لندن . 
أستاذ غير متفرغ بكلية طب جامعة عين شمس . 
الرئيس الأسبق لأقسام الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب جامعة عين شمس . 
مقرر لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة . 
فاز كتايه ه عصر العلم » بجائزة أحسن كتاب عن العلم فى المعرض السنوى فى 
اليوييل الفضى للهيئة المصرية العامة للكتاب 1997 . 
عضو شنسة القزمات الضعنة والسكان بالمهالن القوسة التخصصة : 
حاصل على زمالة الكلية الملكية للباثولوجيين بإنجلترا . 
عضو المجالس القومية المتخصصة . 
مقرر لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة . 


له ما يزيد عن 5 كتابًا ومئات من المقالات فى الصحف عن العلم . 
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الكتب المنشورة للمترجم 

.19917 - عصر العلم - الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ - ١ 

" - رحيق السنين - كتاب الأهالى رقم 4؛ - يناير 1997 . 

؟" - رحلة البيجل - المجلس الأعلى للثقافة - 1991 

غ - العلم فى مكتبة الإسكندرية - الهيئة المصرية العامة الكتاب .1988 . 

ه - بين العلم والدجل - مكتية الأسرة - الهيئة المصرية العامة للكتابي - 19948 . 

. 1994 - عبق العلم - المجلس الأعلى للثقافة‎ - ١ 

- هكذا تحدث كارل ساجان .. قراءات فى كتب ثلاثة للعالم المشهور - سلسلة 
كراسات عروض - المكتبة الأكاديمية - 1999 . 

4 - دردشة عن العلم - مكتبة الأسرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب 1999. 

ةابدهريئ النناعن - سلشلة كراسات عزون > المكنبة الأكادينيةتت. كقة1ة ؛ 

. ٠٠٠١ - مستقيل المرض ( ترجمة) - دار الثقافة‎ - ٠ 

. »... - دردشة فى السياسة - دار الثقافة الجديدة‎ - ١ 

. ٠.١ العلم ومستقبل العالم - مكتبة الأسرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ - ١ 

+1 الاندان والتطون ب-سلسلة كراسات غروفن ح المكتنة الأكائيسية - 9.:. , 

4 - الثقافة العلمية والقيم الإنسانية - سلسلة اقرأ - دار المعارف مايى 7٠١١‏ . 

6 - طبيعة العلم غير الطبيعية ( ترجمة ) - المجلس الأعلى للثقافة - 7١.١‏ . 
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1١‏ - العلوم الطبيعية .. خواصها وملامح من تاريخها وبعض أعلامها - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 


4 - هكذا تحدث ناعوم تشومسكى 0 قراءة فى ثلاثة من أعمال مفكر أمين ها 
سلسلة كراسات عروض - المكتية الأكاديمية - .١٠؟‏ , 
4/١١65‏ تشومسكى يتحدث عن إعصار سيتمير - سلسلة كراسات عروض 


- المكتبة الأكاديمية - 7.٠١٠؟.‏ 

. ؟٠٠١‎ - نشأة العلم فى مكتبة الإسكندرية القديمة - دار العين للنشر‎ - ٠ 

١‏ - التقاء الإنسانيات والعلوم الطبيعية سلسلة كراسات عروض - المكتبة 
الأكاديمية »>٠٠١6‏ . 

1 - العلم الجيد والعلم الزائف والخرافة - تحت الطبع . 
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قدم كارل ساجان فى هذا الكتاب دراسة رائعة عن نظرية التطور, 
موضحا الدور المهم الذى لعبته هذه النظرية فى تقدم علوم البيولوجيا 
التى نعيش اليوم ازدهارهاء وقدم دراسة عن قوانين الوراثة. وعن 
الكروموسومات والجينات وشرائط الوراثة (ال دنا)؛ بل قدم مفهوما 
مبسطا عن البعد الرابع لأينشتاين: وعن إمكانية وجود أبعاد خامسة 
وسادسة:؛ وقدم مثالا بديعا عن المعيشة فى بعدين فقط. وتحدث عن 
"انحناء الفراغ". وقدم تبسيطا لمكونات الذرة وللعناصر المختلفة, 
وقدم كذلك دراسة وافية ورائعة عن المخ البشرى وطريقة عمله 
واختزانه للمعلومات, كما قدم تصوره لصور الحياة - إن وجدت - 
على الكواكب الأخرى. 





